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كلمة المترجم
هذا بحثٌ شاملٌ ينم عن إلمامٍ كاملٍ 

بتفاسير أهل السنة و إجادة تامة للعديد من اللغات 
و هذا جديرٌ بأن ينال إعجاب القراء المدققين المحللين    
على الرغم من أن هذا يمثل عبئاً كبيراً على كاهل

 المترجمين ! 

Translator’s Note

A comprehensive paper reflecting
a thorough knowledge of Sunni Tafsir

literature and a striking command of several
languages, which is quite intriguing to

analytical readers, though
very exhausting to

translators!

For My Friends,
Taha, Osama and Helaly,

without whose help this translation 
would have been finished 

much sooner
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بسم االله الرحمن الرحيم
 
ه]]ل م]]ات الس]]يد المس]]يح ع]]لى ال]]صليب ث]]م ق]]ام م]]ن الأموات ؟ إن ه]]ذا ال]]سؤال ي]]بلغ درج]]ة ك]]بيرة من ال]]قوة ب]]حيث تكفي لإث]]ارة م]]ناق]]شات 
ساخنة بين المس]لمين و المس]يحيين. ي]قول أح]د ال]كُتاب الم]عاص]ري]ن : " إن ه]ذا الم]وض]وع ي]ثير ج]دل]ية الإس]لام ك]ما ل]م ي]ثرها أي م]وض]وع 
1. a"آخر
ح]ول م]وض]وع]ات دي]نية ف]إن ه]ذا الح]وار غ]ال]باً م]ا ي]تطرق إل]ى ه]ذا ال]سؤال إن  و من الم]ؤك]د أن]ه ع]ندم]ا ي]تحاور المس]لمون و المسيحيون م]عاً 
ع]اج]لاً أو آج]لاً . ربما لا ي]بدو ه]ذا م]فاج]ئاً ف]ي ض]وء ال]تاري]خ ال]ذي أدى ف]يه اس]تغلال الح]ملات ال]صليبية ال]صليب ك]رم]ز ديني إل]ى تح]وي]له 
م]]]ن مج]]]رد ع]]]لام]]]ة ت]]]دع]]]و المس]]]يحيين إل]]]ى ب]]]ذل أرواح]]]هم م]]]ن أج]]]ل الآخ]]]ري]]]ن ب]]]داف]]]ع م]]]ن الم]]]حبة الخ]]]الصةa إل]]]ى ع]]]لام]]]ة ت]]]دل ع]]]لى اس]]]تعداد 2
المسيحيين لقتل غيرهم في سبيل تحقيق أهدافهم الأنانية .
إن مناقشة قضية صلب السيد المسيح عليه السلام تؤدي عموماً إلى إحدى نتيجتين لا ثالث لهما :

1-  إما أن يبذل كلا الجانبين جهده ليقنع الآخر بأنه على صواب و أن الجانب الآخر على خطأ ، 
2-  أو أن يقرر الجانبان بمنتهى الأدب و الكياسة أن " يتفقا على أن لا يتفقا" !

و ن]]فترض م]]ن ك]]لتا ال]]نتيجتين أن]]ه لا ت]]وج]]د أس]]س مش]]تركة بين الج]]ان]]بين ل]]لإج]]اب]]ة ع]]لى ه]]ذا ال]]سؤال . إن اله]]دف م]]ن البحث ال]]ذي ب]]ين 
نا الآن ه]]]و م]]]عرف]]]ة م]]]دى ص]]]حة أو خ]]]طأ ه]]]ذا الاف]]]تراض . و يه]]]دف ه]]]ذا ال]]]بحث ع]]]لى وج]]]ه الخ]]]صوص إل]]]ى م]]]حاول]]]ة ودي]]]ة ل]]]دراس]]]ة  دي أي
ال]]تعال]]يم الإس]]لام]]ية لم]]عرف]]ة الأج]]وب]]ة الم]]مكنة ت]]اري]]خياً ع]]لى ه]]ذا ال]]سؤال ف]]ي الم]]جتمع الإس]]لام]]ي ، و س]]بيلي إل]]ى ه]]ذا ه]]و دراس]]ة الآي]]ات 
ال]قرآن]ية التي تشكل أس]اس ه]ذه الم]ناقشة ، و ك]ذل]ك دراس]ة ت]اريخ ت]فاس]ير أه]ل السنة ال]سائ]دة له]ذه الآي]ات ، و إذا ما ك]ان ه]ناك ث]مة 
يم و الم]]]عتقدات المس]]]يحية ب]]]نفس الأس]]]لوب ال]]]ودي ال]]]ذي  مش]]]روع ب]]]حث مستقل ) ربم]]]ا ي]]]قوم ب]]]ه ع]]]ال]]]م مس]]]لم ( يه]]]دف إل]]]ى دراس]]]ة ال]]]تعال
اتبعناه هنا ، فإننا نستطيع بعد ذلك معرفة الأسس المشتركة التي ربما تنتج من هاتين الدراستين .
و أغ]لب ظ]ني أن أك]ثر الآراء ذيوعاً و أوس]عها ان]تشاراً ف]ي ال]عال]م الإس]لامي اليوم ح]ول م]سأل]ة ال]صلب ه]و أن االله ت]بارك و ت]عال]ى أل]قى 
شبه المس]]يح ع]]ليه الس]]لام ع]]لى ش]]خص آخر  ، و أن هذا ال]]شخص ق]]د تم ص]]لبه بدل المس]]يح ، ب]]ينما رف]]ع االله المس]]يح ح]]ياً إل]]ى ال]]سماء 
مباشرة.   
ذه]]ب إل]]يه ال]]كثيرون – إلا أن]]ه أق]]ل ذي]]وع]]اً و ان]]تشاراً م]]ن ال]]رأي الأول – و ه]]و أن]]ه ق]]د تم ص]]لب الس]]يد المس]]يح ن]]فسه و  و ه]]ناك رأي آخ]]ر 
ت]ثبيته بم]سام]ير ع]لى ال]صليب ح]يث ف]قد ال]وع]ي ، ث]م م]ا ل]بث أن اس]ترد وع]يه و هو في ال]قبر . ه]ذا ال]رأي – الذي روج]ته ك]تاب]ات ال]علاّم]ة 
أحمد ديدات الجدلية – يحظى بقبول واسع و لا سيما في جنوب آسيا في يومنا هذا .
ي]]قول ك]]ينيث ك]]راج Kenneth Cragg م]]علقاً : " ت]]تمسك ك]]ل م]]ن ال]]طائ]]فة الأح]]مدي]]ة و ال]]طائ]]فة ال]]قادي]]ان]]ية ب]]جنوب آس]]يا ب]]ال]]رأي ال]]قائ]]ل 
ب]]أن عيس]]ى ع]]ليه الس]]لام ق]]د تم ت]]ثبيته بم]]سام]]ير ع]]لى ال]]صليب ث]]م تم إن]]زاله و ه]]و م]]ازال ح]]ياً ث]]م وض]]ع ف]]ي م]]قبرة ب]]اردة ، و ع]]لى ذل]]ك ل]]م 
ت]]نجح م]]حاول]]ة ص]]لبه ، و من ثم اس]]ترد المس]]يح وع]]يه  داخ]]ل الم]]قبرة ث]]م ف]]ر م]]نها و س]]اف]]ر ب]]عد ذل]]ك ص]]وب الش]]رق إلى أن م]]ات ه]]ناك ف]]ي 
3 a." سنٍ كبيرة بكشمير ) بالقرب من سريناجار ( حيث مازال قبره قائماً حتى اليوم
و يح]]ظى ه]]ذان ال]]رأي]]ان ال]]قائ]]لان ب]]نظرية ال]]بدي]]ل و فقدان الوعي – م]]ثل ب]]عض الآراء الأخ]]رى – ب]]تأي]]يد ت]]اري]]خي   و لا س]]يما م]]ن ج]]ان]]ب 
التفاسير الإسلامية للقرآن الكريم .
و لقد تركزت التأملات الإسلامية من الناحية التاريخية حول تفسير بعض الآيات القرآنية التي تتناول مسألة صلب المسيح .
و ع]]]لى ال]]]رغ]]]م م]]]ن وج]]]ود م]]]لاح]]]ظات و ت]]]عليقات ع]]]لى ه]]]ذا الم]]]وض]]]وع ف]]]ي ب]]]عض الم]]]صنفات الأخ]]]رى ب]]]ين  الحين  و الآخ]]]ر م]]]ثل ) رس]]]ائ]]]ل 
إخوان الصفا ( a ، إ لا أن أكثر المناقشات الإسلامية تأثيراً و عمقاً في هذا الموضوع تقع بين طيات التفاسير القرآنية.4

   إسكندر جديد : ) الصليب في الإنجيل و القرآن ( ص 5 ) بيروت – مركز الشبيبة (1

   انظر رسالة يوحنا الأولى 3 : 16 أو الرسالة إلى مؤمني فيلبي 2 : 4-8 على سبيل المثال.2
3 Daystar 1985 ص 224 -  الطبعة الثانية مزيدة و منقحة – من مطبوعات The call of the Minaret ) كينيث كراج : ) نداء المآذن   

   قام نيل روبنسون بتلخيص رأى أخوان الصفا في كتاباته ) المسيح في الإسلام و المسيحية ( Christ in Islam and Christianity  ص 56 – 57 4
State University  Press –     - نيويورك 1991 ( كما يلي : ) لقد وُضع جسد المسيح ) ناسوته ( على الصليب ، و ثبتت يداه بالمسامير فيه ، و   

   ظل مصلوباً طيلة يوم كامل حيث أسقي خلاً و ضُرب جنبه بالرمح ، ثم أنزل من فوق الصليب و كفن ووضع جسده في القبر ، و بعد مرور ثلاثة 
   أيام ظهر المسيح للتلاميذ الذين سرعان ما تعرفوا عليه ، و عندما انتشرت الأخبار بعدم قتل المسيح هرع اليهود إلى المقبرة و فتحوها إلا أنهم لم 

   يعثروا على أثر لناسوت المسيح ) جثته (.
   و على الرغم من أن إخوان الصفا يرفضون كلية الزعم المسيحي بألوهية المسيح ، إلا أنهم – على ما يبدو – يعتقدون حقيقة حدوث الصلب(.  
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داخل ن]طاق ه]ذا ال]بحث ال]ذي  أم]ا بالنسبة ل]لدراس]ة الم]وس]وعية التحليلية ل]كل ال]تعليقات و الش]روح الإس]لام]ية ل]لموض]وع ، ف]إن]ها لا تقع 
نحن بصدده .
ذيوعاً و خ]اص]ة تفس]ير ال]طبري ، فخ]ر ال]دي]ن ال]رازي ، ال]قرط]بي ، ال]بيضاوي و س]يد  و س]نرك]ز ف]يما ي]لي ع]لى أكثر ت]فاس]ير أه]ل ال]سنة 
قطب .
و تتناول هذه التفاسير مسألة وفاة المسيح من خلال تحليل و تفصيل أربع آيات قرآنية ، و هذه الآيات هي :

1- الآية )55( م]]ن س]]ورة آل عمران : )إِذْ قَ]]الَ ال]]لَّهُ يَ]]اعِيسَ]]ى إِنِّ]]ي مُ]]تَوَفِّ]]يكَ وَرَافِ]]عُكَ إِلَ]]يَّ وَمُطَهِّ]]رُكَ مِ]]نَ الَّ]]ذِي]]نَ كَ]]فَرُوا 
فِ]]]]يهِ  وَجَ]]]]اعِ]]]]لُ الَّ]]]]ذِي]]]]نَ اتَّ]]]]بَعُوكَ فَ]]]]وْقَ الَّ]]]]ذِي]]]]نَ كَ]]]]فَرُوا إِلَ]]]]ى يَ]]]]وْمِ الْ]]]]قِيَامَ]]]]ةِ ثُ]]]]مَّ إِلَ]]]]يَّ مَ]]]]رْجِ]]]]عُكُمْ فَ]]]]أَحْ]]]]كُمُ بَ]]]]يْنَكُمْ فِ]]]]يمَا كُ]]]]نْتُمْ 
تَخْتَلِفُونَ (.

2- رَسُ]ولَ ال]لَّهِ وَمَ]ا قَ]تَلُوهُ وَمَ]ا صَ]لَبُوهُ  الآي]ة )157( م]ن س]ورة النساء : ) وَقَ]وْلِ]هِمْ إِنَّ]ا قَتَلْنَا المَْسِ]يحَ عِيسَ]ى ابْ]نَ مَ]رْيمََ 
لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ 

3- رَبِّ]ي وَرَبَّ]كُمْ وَكُ]نْتُ عَ]لَيْهِمْ شَهِ]يدًا  الآية )117( م]ن س]ورة الم]ائ]دة ) مَا قُلْتُ لَ]هُمْ إِلَّ]ا مَ]ا أَمَ]رْتَ]نِي بِ]هِ أَنِ اعْ]بُدُوا ال]لَّهَ 
مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (.

4- الآية )33( من سورة مريم : ) وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (.

بخصوص التفاسير المختلفة لهذه الآيات يعرب  المستشرق روجي أرنالدز عن ما يلي :
" ن]رى أن ال]تفاس]ير لا تتفق م]ع ب]عضها البعض ، و ل]كن ال]سؤال ع]لى وجه الخ]صوص ه]و : متى مات المس]يح؟ ه]ل ه]و م]وت ف]ي ن]هاي]ة 
ح]ياة ع]ادي]ة أم م]وت س]وف يح]دث ق]بل ن]هاي]ة ال]زم]ن ع]ند اق]تراب ال]ساع]ة الأخ]يرة؟ هل  ك]ان ذل]ك م]وت]اً ح]قيقياً أم مجرد س]نة م]ن ال]نوم؟ و 
إن ك]ان م]وت]اً ح]قيقياً ه]ل ي]تصادف م]ع وقت ال]رف]ع إل]ى ال]سماء أم ك]ان]ت ه]نال]ك ف]ترة زم]نية ف]اص]لة ب]ين الم]وت و ال]رف]ع؟ م]ع ال]علم أن ج]ميع 
5 a."هذه الآراء لها من يؤيدها
زع]م أرن]ال]دز ، و إذا ك]ان الأم]ر ك]ذل]ك ف]إن]ني س]أح]اول  و س]نرى ف]يما ي]لي م]ا إذا ك]ان]ت ال]تفاسير و الش]روح م]تعددة و م]تباي]نة على حد 
ال]بره]نة ع]لى أن ت]عدد ه]ذه ال]تفاس]ير و ت]نوع]ها لا ي]جب أن ي]نظر إليه ع]لى أن]ه ع]لام]ة ع]لى ض]عف ه]ذه ال]تفاس]ير و ت]ناق]ضها ، و إنم]ا ه]و 
دليل على تراث تفسيري زاخر .

1- الطبري 
إن أول م]ا ن]تناول]ه م]ن ه]ذه ال]تفاس]ير ه]و تفس]ير أب]ي ج]عفر مح]مد ب]ن ج]ري]ر ال]طبري ) الم]توف]ى سنة 310 هـ / 923 م ( ، و م]ع أن ه]ذا 
التفس]]ير ل]]يس أول تفس]]ير تم ت]]أل]]يفه ل]]لقرآن ، إلا أن]]ه م]]ن أوائ]]ل ال]]تفاس]]ير ال]]تي م]]ازال]]ت ت]]ثري حياة المس]]لمين ب]]عمقٍ و ت]]أث]]يرٍ ب]]ال]]غين ح]]تى 
6

و مع أن م]ا ج]معه ال]طبري من أقوال س]اب]قيه و ت]فاس]يره]م ه]و بم]ثاب]ة القلب م]ن تفس]يره ه]ذا ، إلا أن ب]عض ال]علماء ال]ذي]ن درس]وا ه]ذا 
التفس]]]ير ي]]]جنحون إل]]]ى ال]]]قول ب]]]أن]]]نا لا ي]]]جب أن ن]]]حكم ع]]]لى ال]]]طبري ب]]]دون وج]]]ه ح]]]ق ب]]]أن]]]ه ل]]]م ي]]]قم ف]]]يه بش]]]يء س]]]وى ن]]]قل أق]]]وال الس]]]لف 
من عنده . الصالح دون أن يضيف إليها شيئاً 
يقول أحد محققي تفسير الطبري :
" ظ]لم ب]عضهم هذا التفس]ير ك]ثيراً ع]ندم]ا ج]علوه تفس]يراً ب]الم]أث]ور ف]قط ، و ص]نفوه ف]ي م]درس]ة التفس]ير الأثري . إن]ه تفس]ير ب]الم]أث]ور و 
زي]]ادة ، و ه]]و يُ]]صنف ض]]من م]]درسة التفس]]ير الأث]]ري ال]]نظري ال]]تي تج]]مع ب]]ين إي]]راد الأق]]وال الم]]أث]]ورة  و ب]]ين ال]]نظرات و الاج]]تهادات و 
7

أم]]ا ع]]ن الآي]]ات ال]]تي ل]]ها أك]]ثر م]]ن وج]]ه للتفس]]ير ف]]قد ك]]ان ال]]طبري ي]]ورده]]ا حس]]ب ن]]ظام ك]]ان ي]]تبعه دوماً و ه]]و ع]]مل ق]]ائ]]مة م]]رت]]بة له]]ذه 
ال]وج]وه ط]بقاً لم]دى م]عرف]ته ب]ال]رواي]ات ال]تي ت]ورده]ا ، و بعد أن ي]قوم بترتيب هذه الاح]تمالات الم]قبول]ة ك]ان ي]علق ع]لى ك]لٍ م]نها ع]لى ح]دة 
كأن يقول : إن هذا تفسير راجح أو أن ذاك تعضده أدلة أكثر من غيره .

5        )  Jesus : Fils de Marie , prophete de l'Islam (Paris : Desclee1980 روجي أرنالدز – عيسى بن مريم ،نبي الإسلام   
   ص  190-191

   صالح عبد الفتاح الخالدي – مقدمة أبي جعفر محمد بن جرير الطبري – تفسير الطبري : بجامع البيان في تأويل آي القرآن    6
   - دمشق ، دار القلم – طبعة 1977 ، ص 6 المجلد الأول .

   المرجع السابق7
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و م]ثالاً ع]لى هذا ، نورد تفس]ير ال]طبري ل]كلمة ) م]توف]يك ( من الآيه ) 55 ( ف]ي س]ورة آل ع]مران ، إذ يقول : " اخ]تلف أه]ل ال]تأويل  ف]ي 
معنى الوفاة التي ذكرها االله عز و جل في هذه الآية .
1- ف]]قال ب]]عضهم : " ه]]ي وف]]اة ن]]وم " و ك]]ان م]]عنى ال]]كلام ع]]لى م]]ذهبهم : أن]]ي م]]نيمك و راف]]عك في نومك.  ) ث]]م اس]]تشهد 

الطبري بأحد الأحاديث الذي يؤيد هذا التفسير (.
2- و ق]]]ال آخ]]]رون : م]]]عنى ذل]]]ك : إن]]]ي ق]]]اب]]]ضك م]]]ن الأرض ف]]]راف]]]عك إل]]]يّ . و ق]]]ال]]]وا م]]]عني "ال]]]وف]]]اة" ال]]]قبض ، ك]]]ما ي]]]قال : " 

ت]وف]يت م]ن ف]لان ما ل]ي عليه " بم]عني : ق]بضته و اس]توف]يته. ق]ال]وا ف]معني ق]ول]ه : ) أن]ي م]توف]يك و رافعك ( أي : ق]اب]ضك 
م]]ن الأرض ح]]ياً إل]]ى ج]]واري و آخذك إل]]ى م]]ا ع]]ندي ب]]غير م]]وت ،    و راف]]عك م]]ن ب]]ين المش]]رك]]ين و أه]]ل ال]]كفر بك . ق]]ال 
اب]ن زيد في قوله : ) إن]ي م]توف]يك و راف]عك إليّ ( قال: ) م]توف]يك ( : ق]اب]ضك ، ق]ال : و ) م]توفيك ( و ) راف]عك ( واح]د ، 
قال و لم يمت بعد حتى يقتل الدجال و سيموت .
و قرأ قول االله عز و جل : ) و يكلم الناس في المهد و كهلاً ( قال : رفعه االله إليه قبل أن يكون كهلاً ،  
قال : و ينزل كهلاً. ) و مضى الطبري يسوق بعض الأحاديث التي تدل على أن معنى الوفاة  هو
القبض (.

3- يك ( : أي : مميتك.  ) ث]]]]م أورد  و ق]]]]ال آخ]]]]رون : م]]]]عنى ذل]]]]ك : إن]]]]ي م]]]]توف]]]]يك وف]]]]اة م]]]]وت ح]]]]قيقي ، و م]]]]عني ) إن]]]]ي م]]]]توف
الطبري عدداً من الأحاديث التي تعضد هذا التفسير (.

4- و ق]ال آخ]رون : ه]ذا م]ن الم]قدم ال]ذي م]عناه ال]تأخ]ير ، و الم]ؤخ]ر ال]ذي م]عناه ال]تقديم ، و الم]عني : إذ ق]ال االله ي]ا عيس]ى 
ن]]]]]]]]]]]]]]]]ي راف]]]]]]]]]]]]]]]]عك إل]]]]]]]]]]]]]]]]يّ و مطه]]]]]]]]]]]]]]]]رك م]]]]]]]]]]]]]]]]ن ال]]]]]]]]]]]]]]]]ذي]]]]]]]]]]]]]]]]ن ك]]]]]]]]]]]]]]]]فروا ، و م]]]]]]]]]]]]]]]]توف]]]]]]]]]]]]]]]]يك ب]]]]]]]]]]]]]]]]عد إن]]]]]]]]]]]]]]]]زال]]]]]]]]]]]]]]]]ي إي]]]]]]]]]]]]]]]]اك إل]]]]]]]]]]]]]]]]ي ال]]]]]]]]]]]]]]]]دن]]]]]]]]]]]]]]]]يا.   
) ثم مضى الطبري أيضاً في سوق بعض الأحاديث التي تؤيد هذا التفسير (.

و أول]]ي ه]]ذه الأق]]وال ب]]ال]]صحة ع]]ندنا ، ق]]ول م]]ن ق]]ال : ) م]]عنى ذل]]ك : أنّ]]ي ق]]اب]]ضك م]]ن الأرض و راف]]عك إل]]يّ ( ل]]توات]]ر الأخ]]بار ع]]ن رس]]ول 
8 a." االله صلى االله عليه و سلم أنه قال : " ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ، ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها

*       *         *

و على هذا فقد ضمن الطبري في تفسيره أربع نظريات استقاها ممن سبقه من المفسرين و هي : 
1-  أن االله ألقى النوم على المسيح ،
2-  أن االله توفاه ، أي قبضه ،
3-  الموت بمفهومه الحقيقي ،
4-  نظرية التقديم و التأخير ) أي تقديم الرفع على الموت (.

رج]ح ال]نظري]ة ال]ثان]ية لم]ا ل]ها م]ن ت]أي]يد كبير ف]ي ت]فاس]ير الس]لف ، و ل]كن ي]جب ع]لينا أن لا ن]غفل أن ال]طبري  و ي]بدو ج]لياً أن ال]طبري قد 
ي]قر ب]أن ك]لاً م]ن هذه النظريات الأرب]ع تح]ظى ب]ال]تأي]يد الش]رع]ي م]ن ك]اف]ة ال]تفاس]ير ال]تي ت]ناول]ت ت]لك ال]نصوص ال]قرآنية . و يم]كن ال]قول 
ب]]أن ن]]ظري]]ة  إل]]قاء ال]]نوم ع]]لى المس]]يح بم]]ثاب]]ة أس]]اس ال]]رأي ال]]سائ]]د ف]]ي ه]]ذه الآون]]ة و ال]]قائ]]ل ب]]أن المس]]يح قد فقد وع]]يه ع]]لى ال]]صليب ث]]م 
استرد وعيه في القبر ) و قد أشرنا إلى هذا الرأي سلفاً – ص 2 (.
 ق]]]]]]]]]]]د أش]]]]]]]]]]]ار ال]]]]]]]]]]]طبري إل]]]]]]]]]]]ى ن]]]]]]]]]]]ظري]]]]]]]]]]]ة ال]]]]]]]]]]]بدي]]]]]]]]]]]ل ) و ال]]]]]]]]]]]تي أوم]]]]]]]]]]]أن]]]]]]]]]]]ا إل]]]]]]]]]]]يها ف]]]]]]]]]]]ي ال]]]]]]]]]]]صفحة ال]]]]]]]]]]]ثان]]]]]]]]]]]ية أي]]]]]]]]]]]ضاً ( ع]]]]]]]]]]]ند تفس]]]]]]]]]]]يره ل]]]]]]]]]]]لآي]]]]]]]]]]]ة 
للآية )54( م]ن س]ورة آل ع]مران و ه]ي  )157( من سورة النساء . ك]ذل]ك ألمح ال]طبري إل]ى ن]ظري]ة ال]بدي]ل بش]يء م]ن الإي]جاز أث]ناء ش]رح]ه 
الآي]ة ال]ساب]قة م]باش]رة ل]لآي]ة ال]تي أش]رن]ا إل]يها ض]من الآيات الأرب]ع ، إلا أن ال]طبري ت]ناول ه]ذه ال]نظري]ة بش]يء م]ن ال]تفصيل ع]ند ش]رح]ه 
رقم  )157( في  سورة النساء. لكلمات : )ُ شبّه لهم ( و التي هي جزء من آية 

ذلك يقول : لقد كان الطبري عالماً بروايات تؤيد نظريات متعددة  لتفسير هذه الآية ، و في 
9 a) و قد اختلف أهل التأويل في صفة التشبيه الذي شُبِّه لليهود في أمر عيسى عليه السلام (
و ق]]د ان]]تهج ال]]طبري م]]نهجاً م]]شاب]]هاً ع]]ند س]]رده لتلك ال]]نظري]]ات الم]]تعددة الخ]]اص]]ة ب]]كيفية التش]]بيه، حيث كان ال]]طبري ع]]لى ع]]لم ب]]رواي]]ة 
ت]قول ب]أن االله أل]قى بش]به المسيح ع]لى كافة ح]واري]يه ، ل]درج]ة أن اليهود ل]م يس]تطيعوا م]عرف]ة أي]هم ي]كون المس]يح الأص]لي . ك]ذل]ك ك]ان 
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ال]]طبري ع]]لى دراي]]ة ب]]إح]]دى ال]]روايات الأخ]]رى ال]]تي تش]]ير إل]]ى أن المس]]يح ق]]د س]]أل الح]]واري]]ين أن يخ]]رج م]]ن ب]]ينهم م]]تطوع واح]]د ل]]يلقي 
االله شبه المسيح عليه ثم يصلب بدلاً من المسيح .
و بعد أن عرض ال]]طبري ه]]ات]]ين ال]]نظري]]تين ع]]مد إل]]ى ب]]يان ت]]رج]]يحه لأي م]]نهما ك]]ما ك]]ان]]ت ع]]ادت]]ه ، حيث رج]]ح ال]]طبري ال]]نظري]]ة الأول]]ى 
ال]]قائ]]لة ب]]أن االله قد أل]]قى ش]]به المس]]يح ع]]لى ح]]وارييه جميعاً ، و ق]]د ع]]لل ال]]طبري ت]]رج]]يحه له]]ذا ال]]رأي ب]]قوله : لو أل]]قى ش]]به المس]]يح ع]]لى 
واح]]د ف]]قط م]]ن ت]]لام]]يذه ، ل]]كان]]ت الح]]يرة ف]]ي ج]]انب ال]]يهود فقط ،   و لم]]ا وق]]ع ال]]تلام]]يذ أن]]فسهم و لا الأجيال المس]]يحية ال]]تي ت]]لتهم نه]]ب 
الحيرة و الريبة .
أما بالنسبة لتفسير الآية )117(  من سورة المائدة فقد جدد الطبري تأكيده على رجحان تفسير كلمة :
ه       ) قبض ( تش]]]تمل ع]]]لى  ى ( ع]]]لى أن]]]ها ت]]]عني ) قَ]]]بَضَ ( ، و ق]]]د أوض]]]ح ال]]]طبري ب]]]جلاء أن ن]]]ظري]]]ة ت]]]أوي]]]ل م]]]عنى ت]]]وف]]]ى على أن ) ت]]]وفِّ
ال]نظري]ة ال]قائ]لة ب]ال]بديل ، و ل]م ي]زد ال]طبري عن أن ك]رر ن]فس الألفاظ ال]قرآن]ية ال]واردة ف]ي الآية )33( من سورة م]ريم ) ع]ن م]وت المس]يح 
و  إب]]عاثه ( ع]]ند ت]]ناول]]ه الخ]]اط]]ف لتفس]]ير ه]]ذه الآي]]ة ، حتى أن]]ه ل]]م ي]]عرج إلي الح]]دي]]ث ع]]ما إذا ك]]ان]]ت له]]ذه الآي]]ة ع]]لاق]]ة ض]]منية بم]]ا ح]]دث 
على الصليب أم لا .

*     *      *

2- فخر الدين الرَّازي
a ي]]عد ح]]جة ف]]ي 10 إذا ك]]ان ال]]طبري ه]]و إم]]ام التفس]]ير ب]]الم]]أث]]ور ، ف]]إن  تفسير فخ]]ر  ال]]دي]]ن ال]]رازي ) الم]]توف]]ى س]]نة 606 هـ – 1210م ( 
التفس]ير ب]ال]رأي ، ح]يث ك]ان ال]رازي ي]عرض ل]لتفاس]ير الم]تعددة ال]تي خ]لفها الس]لف ، ك]ما كان يس]تشهد بم]ا ورد ع]ن ال]نبي و ال]صحاب]ة 
و ال]]تاب]]عين من أخبار و آثار ، و ل]]كنه ل]]م ي]]رَ ض]]رورة ت]]كرار الأس]]ان]]يد الخ]]اص]]ة به]]ذه الآثار أو ت]]لك الأخ]]بار – ع]]لى ع]]كس م]]ا ك]]ان ي]]رى 
الطبري .
aف]]قد ك]]ان يعمد إلى عرض ال]]وجوه الم]]مكنة ل]]لنص ث]]م ي]]قوم ب]]تقييمها وف]]قاً 11 و ن]]ظراً لم]]ا وه]]ب االله ال]]رازي م]]ن ع]]قل ف]]طن ، مح]]لل و م]]دق]]ق 
لأهميتها من الناحية العقائدية .
و لقد ك]ان ال]رازي م]لماً ب]علوم الح]دي]ث و التفس]ير ، ك]ما كان م]ن أئ]مة ال]كلام ال]نابه]ين ، ب]الإض]اف]ة إل]ى خ]برة واس]عةٍ و ح]ذقٍ ب]ال]فلسفة ، 
إلى جانب التزامه التام بالذبَّ عن فرقة الأشاعرة ضد مبادئ المعتزلة و الفرق الإسلامية الأخرى .
و ل]قد ق]ام ال]رازي ب]توظ]يف ه]ذه ال]علوم و الم]عارف أيم]ا ت]وظ]يف ع]ند ت]ناوله لمسألة م]وت المس]يح ، و ه]و ما دف]ع ج]ين م]اك]ول]يف إل]ى ال]قول 
عن تحليل الرازي لوجوه تأويل كلمة ) متوفيك ( :
12     a " إن ما قام به الرازي هو عمل تفسيري في منتهى الروعة و الإتقان ".
إننا نجد أن الرازي قد بدأ بتقسيم التأويل الخاص بكلمة ) .. متوفيك .. ( ) الآية 55 من سورة آل عمران ( إلى طريقين :

• الأول : و هو إجراء الآية على ظاهرها من غير تقديم و لا تأخير فيها ،
• و الثاني : و هو فرض التقديم و التأخير فيها.

و ي]]]بدو ج]]]لياً أن ال]]]رازي ك]]]ان يم]]]يل إل]]]ى ال]]]طري]]]ق الأول ) و ال]]]ذي أس]]]ماه ب]]]الظاهر ( و ي]]]قدم]]]ه، و ق]]]د أث]]]بت ال]]]رازي ث]]]مان]]]ية وج]]]وه م]]]ختلفة 
لإيراد معنى ) متوفيك ( و قد أكد صراحة على أنه يعتبر جميع هذه الوجوه  مقبولة ،   و هي : 
1- ى : ) إن]]]]ي م]]]]توف]]]]يك( أي م]]]]تمم ع]]]]مرك ف]]]]لا أت]]]]رك]]]]هم ح]]]]تى ي]]]]قتلون]]]]ك ، ب]]]]ل أن]]]]ا راف]]]]عك إل]]]]ى  ال]]]]وج]]]]ه الأول :م]]]]عنى ق]]]]ول]]]]ه ت]]]]عال

سمائي ، و مقربك بملائكتي ، و أصونك عن أن يتمكنوا من قتلك ، و هذا تأويل حسن.   

2- وا : و الم]]قصود أن لا  الوجه ال]]ثان]]ي : ) م]]توفيك ( أي مم]]يتك ، و ه]]و م]]روي ع]]ن اب]]ن ع]]باس و مح]]مد ب]]ن إس]]حاق ، ق]]ال
ي]صل أع]داؤه م]ن ال]يهود إل]ى ق]تله ث]م أن]ه ب]عد ذل]ك أك]رم]ه ب]أن رف]عه إل]ى ال]سماء.  ث]م اخ]تلفوا ع]لى ث]لاث]ة أوجه : أح]ده]ا : 
ق]]ال وهب : ت]]وف]]ي ث]]لاث س]]اع]]ات ث]]م رُفع ، و ث]]ان]]يها : ق]]ال مح]]مد بن إس]]حاق : ت]]وف]]ي س]]بع س]]اع]]ات ، ث]]م أح]]ياه االله و 
رفعه ، و ثالثها : قال الربيع بن أنس : إنه تعالى توفاه حين رفعه إلى السماء ، قال تعالى : 
) االله يتوفى الأنفس حين موتها و التي لم تمت في منامها ( ] الزمر : 42 [ 

   و يصر ماكوليف بعدم صحة الرأي القائل بوفاته سنة 1209 م10
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3- ال]وج]ه ال]ثال]ث : أن ال]واو ف]ي ق]ول]ه ت]عالى ) م]توف]يك و راف]عك إل]يَّ ( ت]فيد ال]ترت]يب ، ف]الآي]ة ت]دل ع]لى أن االله ي]فعل ب]ه ه]ذه 

الأف]عال ، ف]أم]ا ك]يف ي]فعل و م]تى ي]فعل ، ف]الأم]ر ف]يه م]وق]وف ع]لى ال]دل]يل ، و ق]د ث]بت ال]دليل أنه ح]يّ ، و  ورد الخ]بر ع]ن 
النبي ) صلى االله عليه و سلم ( : أنه سينزل و يقتل الدجال، ثم إنه تعالى يتوفاه بعد ذلك .

 
4- ال]]وج]]ه ال]]راب]]ع : م]]ا ق]]ال]]ه أبو بكر ال]]واسطي ، و هو أن الم]]راد ) إن]]ي م]]توف]]يك ( ع]]ن ش]]هوات]]ك و ح]]ظوظ ن]]فسك، ث]]م ق]]ال 

ت]عال]ى ) و راف]عك إل]ىّ ( و ذلك لأن م]ن ل]م ي]صر ف]ان]ياً عمّا س]وى االله لا ي]كون ل]ه وص]ول إلى م]قام م]عرف]ة االله ، و أي]ضاً 
كحال الملائكة في زوال الشهوة و الغضب  و الأخلاق الذميمة . فعيسى لما رُفع إلى السماء صار حالةٌ 

5- ال]]وج]]ه الخ]]ام]]س : أن ال]]توف]]ي هو أخ]]ذ الش]]يء واف]]ياً ، و لم]]ا ع]]لم أن م]]ن ال]]ناس من يخ]]طر ب]]بال]]ه أن الذي رف]]عه االله ه]]و 
روح]ه لا جس]ده ذك]ر ه]ذا ال]كلام ليدل ع]لى أنه ع]ليه السلام رفع ب]تمام]ه إل]ى ال]سماء ب]روح]ه و جس]ده، و ي]دل ع]لى ص]حة 
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ذا ال]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]أوي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ل ق]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ول]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ه ت]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ع]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ال]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ى ) و م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ا ي]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ض]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]رون]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ك م]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ن ش]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]يءٍ (       
]النساء : 113[.

6-  الوجه  ال]سادس:  ) إني م]توفيك ( أي أجعلك ك]الم]توفَّ]ي ، لأنه إذا رف]ع إل]ى ال]سماء و ان]قطع خ]بره و أث]ره ع]ن الأرض 
كان كالمتوفَّى ، و إطلاق اسم الشيء على ما يشابهه في أكثر خواصه و صفاته جائز حسن.

7-  ال]]وج]]ه  ال]]ساب]]ع : أن ال]]توف]]ي هو ال]]قبض ، ي]]قال : و فَّ]]ان]]ي ف]]لان دراهمي و أوف]]ان]]ي و ت]]وف]]يتها م]]نه ك]]ما ي]]قال س]]لَّم ف]]لان 
دراه]]]مي إل]]]ىّ و تس]]]لمتها م]]]نه ، و ق]]]د ي]]]كون أي]]]ضاً ت]]]وفَّ]]]ى بم]]]عنى اس]]]توف]]]ى ، و ع]]]لى ك]]]لا الاح]]]تمال]]]ين ك]]]ان إخ]]]راج]]]ه م]]]ن 
له. الأرض و رفعه إلى السماء توفياً 

8- ال]]وج]]ه ال]]ثام]]ن : أن ي]]قدر ف]]يه ح]]ذف الم]]ضاف و ال]]تقدي]]ر : م]]توفِّ]]ي عملك بم]]عنى مس]]توف]]ى ع]]ملك ) و راف]]عك إل]]يّ ( أي و 
راف]]ع ع]]ملك إل]]يّ  ، و ه]]و ك]]قول]]ه ت]]عال]]ى : ) إل]]يه ي]]صعد ال]]كلم ال]]طيب (  ] ف]]اط]]ر : 10[ ، و الم]]راد م]]ن ه]]ذه الآي]]ة أن االله 
بش]]ره ب]]قبول ط]]اع]]ته و أع]]مال]]ه ، و ع]]رّف]]ه أن م]]ا ي]]صل إل]]يه من الم]]تاع]]ب و المشاق  ف]]ي تم]]ضية دي]]نه و إظ]]هار ش]]ري]]عته م]]ن 
الأعداء فهو لا يضيع أجره و لا يهدم ثوابه .                               
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و قد أك]د ال]رازي على أن ه]ذه ال]وج]وه الم]ختلفة تح]ظى ب]قبول ع]لماء الأم]ة الإس]لام]ية ، و ل]قد أش]رنا إلى ب]عض ه]ذه ال]وج]وه م]ن ق]بل م]ثل 
تلك القائلة بـ :

1- موت المسيح و إحياءه حقيقة ) كما في 2 ( ،
2-  أن الوفاة تعني القبض ) كما في 7 ( .

و إن كانت هناك بعض الوجوه التي لم نوردها قُبلاً ، مثل التي تشير إلى :
1- إتمام حياة المسيح ) كما في 1 ( ،
2- عدم العلم بوقت و لا كيفية الموت أو الرفع إلى السماء ) كما في 3 ( ،
3- أن الموت و الرفع كانا بالروح و الجسد معاً ) كما في 5 ( ،
4- تفس]]]ير ال]]]واس]]]طي ال]]]صوف]]]ي ال]]]ذي ذهب إلى أن الم]]]قصود ه]]]نا ه]]]و م]]]وت ال]]]شهوات و ال]]]لذات النفس]]]ية          و 

الجسدية ) كما في 4 (.
ثاني ) ن]]]ظري]]]ة ال]]]تقديم و ال]]]تأخ]]]ير (  ذل]]]ك ع]]]لى ال]]]صنف ال ل]]]لمعنى الظاهر ، ع]]]رج ب]]]عد  و ب]]]عد أن اس]]]تعرض ال]]]رازي وج]]]وه ال]]]تأوي]]]ل ط]]]بقاً 
ق]ائ]لاً : " و أما ال]طري]ق ال]ثاني : و هو ق]ول م]ن قال : لاب]د ف]ي الآي]ة م]ن ت]قديم و ت]أخ]ير ، ح]يث أن ال]واو ف]ي ق]ول]ه ) م]توف]يك و راف]عك ( لا 
ت]قتضي ال]ترت]يب ،  و الم]عنى أن]ه رافعه ح]ياً ثم ي]توف]اه ب]عد إن]زال]ه ف]ي ال]دن]يا" . و إن ك]ان ال]رازي لا ي]رى وج]وب ال]تقديم أو ال]تأخ]ير ط]الم]ا 
أن المعنى يمكن فهمه بسهوله   و يسر من الظاهر ، و يختتم الرازي حديثه قائلاً :
14
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ة )55( م]]]ن س]]]ورة     آل ع]]]مران ، و الآي]]]ة  ة ) ال]]]بدي]]]ل ( خ]]]اص]]]ة ف]]]يما ي]]]تعلق ب]]]الآي و ق]]]د أف]]]رد ال]]]رازي م]]]ساح]]]ة ك]]]بيرة للح]]]دي]]]ث ع]]]ن نظري
a : ) … و م]]]ا ق]]]تلوه و م]]]ا 15 )157( م]]]ن س]]]ورة ال]]]نساء ، و ي]]]رى أن اف]]]تراض وج]]]ود ب]]]دي]]]ل للمس]]]يح ه]]]و الس]]]بيل الأم]]]ثل ل]]]فهم آي]]]ة ال]]]نساء 
ص]]]لبوه و ل]]]كن ش]]]به ل]]]هم … ( ، و م]]]ع ذل]]]ك ف]]]إن ال]]]رازي ي]]]رى أن  ع]]]لى ه]]]ذه ال]]]نظري]]]ة أن تج]]]يب ع]]]ن اع]]]تراض]]]ين أح]]]ده]]]ما ل]]]غويّ و الآخ]]]ر 
عقائديّ.

و يعرض الرازي  للاعتراض اللغوي عند تفسيره للآية )157( من سورة النساء فيقول : 
ه و ل]]]يس بمش]]]به ، و إن أس]]]ندت]]]ه إل]]]ى الم]]]قتول  " ق]]]ول]]]ه ت]]]عالى : ) شّ]]]به ( م]]]سند إل]]]ى م]]]اذا ؟ - إن ج]]]علته م]]]سنداً إل]]]ى المس]]]يح ف]]]هو مش]]]به ب
فالمقتول لم يجر  له ذكر .
و الجواب من وجهين :
الأول : أنه مسند إلى الجار و المجرور ، و هو كقولك : خُيَّل إليه ، كأنه قيل : و لكن وقع لهم الشبه .
الثاني : أن يسند إلى ضمير المقتول لأن قوله تعالى ) و ما قتلوه ( يدل على أنه وقع القتل على غيره فصار 
16 a ذلك الغير مذكوراً بهذا الطريق ، فحسن  إسناد ) شُبَّه ( إليه "           

و تج]در الإش]ارة إلى أن الج]واب ال]ثان]ي ي]فترض ج]دلاً حدوث ع]مليه ت]بديل ، ع]لى ال]عكس تم]ام]اً م]ن الج]واب الأول و ال]ذي ي]عرض ال]فعل 
) شُبَّه ( المبني للمجهول على أنه مسند لغير العاقل ، إذ المعنى : هكذا بدا الأمر لهم ، أو : اشتبه ) التبس ( الأمر عليهم .

17    a ثم عرض الرازي لذلك الاعتراض العقائدي و حاول الإجابة عليه في ما يلي :
ف]لعله ل]يس ب]زي]د ،  " إذا ج]از أن يقال إن االله ت]عال]ى ي]لقي شبه إن]سان ع]لى إن]سان آخ]ر فه]ذا ي]فتح ب]اب السفس]طة ، ف]إن]ا إذا رأينا زي]داً 
و ل]]كنه أل]]قى ش]]به زي]]د ع]]ليه ، و ع]]ند ذل]]ك لا ي]]بقى ال]]نكاح و ال]]طلاق و المِ]]لك م]]وث]]وق]]اً ب]]ه ،     و أي]]ضاً ي]]فضي ال]]قدح ف]]ي ال]]توات]]ر لأن خ]]بر 
التواتر إنما يفيد العلم بشرط انتهائه في الآخرة إلى المحسوس .
ف]]إذا ج]]وزن]]ا ح]]صول م]]ثل ه]]ذه الش]]بهة ف]]ي الم]]حسوس]]ات ت]]وج]]ه ال]]طعن في ال]]تواتر ، و ذل]]ك ي]]وج]]ب ال]]قدح ف]]ي ج]]ميع الش]]رائ]]ع ، و ل]]يس 
لمجيب عنه بأن ذلك مختص بزمان الأنبياء عليهم السلام . 
لأننا نقول : ل]و ص]ح م]ا ذك]رتم فذلك إنم]ا ي]عرف ب]ال]دل]يل و ال]برهان ف]من ل]م ي]علم ذل]ك ال]دل]يل و لا ذل]ك ال]بره]ان وجب أن لا ي]قطع بش]يءٍ 
م]]ن الم]]حسوس]]ات و وج]]ب أن لا ي]]عتمد ع]]لى ش]]يءٍ م]]ن الأخ]]بار الم]]تواترة ، و أي]]ضاً ف]]في زم]]ان]]نا إن انس]]دت المعج]]زات ف]]طري]]ق ال]]كرام]]ات 
مفتوح ، و حينئذٍ يعود الاحتمال المذكور في جميع الأزمنة .
و ب]]الج]]ملة ف]]فتح ه]]ذا ال]]باب ي]]وج]]ب ال]]طعن ف]]ي ال]]تواتر ، و ال]]طعن ف]]يه ي]]وج]]ب ال]]طعن ف]]ي ن]]بوة جميع الأن]]بياء ع]]ليهم ال]]صلاة و الس]]لام ، 
فهذا فرع يوجب الطعن في الأصول فكان مردوداً.
و الجواب :
اختلفت مذاهب العلماء في هذا الموضوع و ذكروا وجوهاً خمسة  : 
الوجه الأول:  أن اليهود عمدوا إلى قتل رجل آخر و زعموا كاذبين أنهم قتلوا المسيح نفسه .
ال]]وج]]ه  ال]]ثان]]ي : أن ال]]يهود لم]]ا ع]]لموا أن]]ه ح]]اض]]ر ف]]ي ال]]بيت ال]]فلاني مع أص]]حابه ، أم]]ر ي]]هوذا رئ]]يس ال]]يهود رج]]لاً م]]ن أص]]حاب]]ه 

ي]قال له ط]يطاي]وس أن ي]دخ]ل ع]لى عيس]ى ع]ليه السلام م]ن س]قف ال]بيت و أل]قى ع]لى ذل]ك ال]رج]ل ش]به عيس]ى ف]ظنوه ه]و 
فصلبوه و قتلوه .

الوجه  ال]]ثالث: أن ال]]يهود وك]]لوا عيس]]ى رج]]لاً يح]]رس]]ه و ص]]عد عيس]]ى ع]]ليه الس]]لام ف]]ي الج]]بل و رف]]ع إل]]ى ال]]سماء، و أل]]قى االله 
شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه و هو يقول لست بعيسى .

ال]]وج]]ه  ال]]راب]]ع :   أن ال]]يهود لم]]ا ه]]موا ب]]أخ]]ذ عيس]]ى ع]]ليه الس]]لام و ك]]ان م]]عه عش]]رة م]]ن أص]]حاب]]ه ف]]قال ل]]هم : م]]ن يش]]تري الج]]نة 
ب]]أن ي]]لقى ع]]ليه ش]]بهي ؟ ف]]قال واح]]د م]]نهم : أن]]ا ، ف]]أل]]قى االله ش]]به عيس]]ى ع]]ليه ف]]أُخرج و قُ]]تل ، و رفع االله عيس]]ى ع]]ليه 
السلام . 

   و نرى الرازي يقول عند تفسيره للآية ) 55 ( من سورة آل عمران : "  و لفظ القرآن يدل على أن االله تعالى رفع المسيح  15
    و ألقى شبهه على غيره " ثم أننا نلحظ من تفسيره للآية ) 157 ( من سورة النساء أنه ليس متأكداً بالدرجة ذاتها من أن هذه 

    هي الطريقة المثلى لتأويل هذه الآية . 

   انظر تفسير  الفخر الرازي.16
   و قد أثبت الرازي إشكالات أخرى و حاول الإجابة عليها عند تفسيره للآية )55( من سورة آل عمران.17
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ال]]وج]]ه  الخ]]ام]]س : كان رج]]ل ي]]دع]]ي أن]]ه من أص]]حاب عيس]]ى ع]]ليه الس]]لام ، و ك]]ان م]]ناف]]قاً ف]]ذه]]ب إل]]ى ال]]يهود ل]]يدل]]هم ع]]ليه ، ف]]لما 
دخل اليهود لأخذه ألقى االله تعالى شبهه عليه فقُتل و صُلب .

18 a و هذه وجوه متعارضة متدافعة و االله أعلم بحقائق الأمور.
و يم]كنني ال]قول ب]أن تفس]ير فخر ال]دي]ن الرازي هو أكثر ال]تفاس]ير ال]تي ي]تناول]ها ه]ذا ال]بحث دق]ة و أعظمها ش]رح]اً و أم]تعها تح]ليلاً لم]ا 
اع]تقده مس]يحيوا الش]رق ح]ول م]وت المس]يح و ق]يام]ته . إن ك]لاً م]ن تحليلاته ل]لمعتقدات المس]يحية و ت]عليقات]ه ع]لى ت]لك الم]عتقدات لج]دي]رة 
بأن نقتبسها بأكملها.
و يم]ضي ال]رازي ف]ي تفس]ير الآية )157( م]ن س]ورة ال]نساء  إل]ى أن يصل إلى ال]كلمات : ) و إن ال]ذي]ن اخ]تلفوا فيه ل]في ش]ك م]نه … ( 
فيقول :
a و 19 ال]]]]]]نصارى م]]]]]]تفقون ب]]]]]]أس]]]]]]ره]]]]]]م ع]]]]]]لى أن ال]]]]]]يهود ق]]]]]]تلوه ، إلا أن ك]]]]]]بار ف]]]]]]رق ال]]]]]]نصارى ث]]]]]]لاث]]]]]]ة : النس]]]]]]طوري]]]]]]ة ،            و الم]]]]]]لكان]]]]]]ية
20:a اليعقوبية
أ - أم]ا النس]طورية : ف]قد زع]موا أن المس]يح ص]لب م]ن ج]هة ن]اس]وت]ه لا من ج]هة لاه]وت]ه ، و أك]ثر الح]كماء ي]رون م]ا ي]قرب م]ن ه]ذا 

ال]قول ، ق]ال]وا لأن]ه ي]ثبت أن الإن]سان ل]يس عبارة ع]ن ه]ذا اله]يكل ب]ل ه]و إم]ا ج]سم ش]ري]ف م]نساب في ه]ذا ال]بدن ، و إم]ا 
ج]]وه]]ر روح]]ان]]ي مج]]رد ف]]ي ذات]]ه و ه]]و م]]دب]]ر ف]]ي ه]]ذا ال]]بدن ، ف]]ال]]قتل إنم]]ا ورد ع]]لى ه]]ذا اله]]يكل ، و أم]]ا النفس ال]]تي ه]]ي 
في الحقيقة عيسى عليه السلام فالقتل ما ورد عليه.
لا يقال : فكل إنسان كذلك فما الوجه لهذا التخصيص ؟
لأنا نقول : إن نفسه كانت قدسية علوية سماوية شديدة الإشراق بالأنوار الإلهية عظيمة القرب من 
أرواح الملائكة ، و النفس متى كانت كذلك لم يعظم تألمها بسبب القتل و تخريب البدن ، ثم أنها بعد 
الانفصال عن ظلمة البدن تتخلص إلى فسحة السموات و أنوار عالم الجلال فيعظم بهجتها و سعادتها 
هناك.
و م]علوم أن ه]ذه الأح]وال غ]ير ح]اص]لة ل]كل ال]ناس بل هي غ]ير ح]اص]لة م]ن م]بدأ خ]لقه آدم ع]ليه الس]لام إل]ى ق]يام ال]قيام]ة 
إلا لأشخاص قليلين ، هذه هي الفائدة في تخصيص عيسى عليه السلام بهذه الحالة .

ب – و أما الملكانية فقالوا : القتل و الصلب وصلا إلى اللاهوت بالإحساس و الشعور لا المباشرة .

جـ – و قالت اليعقوبية : القتل و الصلب وقعا بالمسيح الذي هو جوهر متولد من جوهرين.

 فه]ذا ه]و ش]رح م]ذاه]ب ال]نصارى ف]ي ه]ذا ال]باب ، و ه]و الم]راد م]ن قوله تعالى :                               ) وإن ال]ذي]ن اخ]تلفوا ف]يه ل]في 
شك منه (.
و ق]د ذه]ب مح]مود أيوب ف]ي م]قال ل]ه نش]ر عام 1980 م إلى أن ت]عليقات الرازي ح]ول م]سأل]ة وف]اة المس]يح لهي م]ثال رائ]ع لم]ا أس]ماه " 
a، ثم يمضي أيوب قائلاً : 21 بجوهر الاتساق القرآني و الغوص وراء المعاني لما وراء حقائق التاريخ المجردة "
" إن ع]بارات ال]رازي ل]ترت]قي إل]ى درج]ة الإح]اط]ة ب]أس]رار التح]دي ال]قرآن]ي ح]ول ح]ياة الس]يد المس]يح ، ك]ما تم]ثل ه]ذه ال]عبارات ن]قطة ب]دءٍ 
22

ذه]ب إل]يه  و ق]د ذه]ب ال]رازي إل]ى أن]ه كانت للمسيح ط]بيعة م]زدوج]ة ؛ ي]عني أنه كان روحانياً و ب]دن]ياً ف]ي نفس ال]وقت ،   و لا أظ]ن أن م]ا 
ال]رازي هو مج]رد ب]دع]ة إغ]ري]قية ق]ديم]ة دونم]ا أص]ل ف]ي ال]تراث الإس]لام]ي ال]وث]يق ، إذ يم]كننا أن ن]تلمس ج]ذور ه]ذه ال]فكرة ف]ي أع]مال ب]ن 
إسحاق كاتب أول سيرة نبوية  – و الذي أشار إليه الرازي سلفاً.

   انظر تفسير الفخر الرازي.18
   هم الذين يتبعون مذهب الكنيسة البيزنطية.19

   استخدم الكتاب لفظ ) اليعقوبية ( كمصطلح شامل لكافة الكنائس التي تسمى ) بالوحدي طبيعية ( و ليس فقط للكنيسة السورية 20
    التي كانت تتبع تعاليم يعقوب بن ادّاي .

   انظر هامش رقم 2114
   المرجع السابق22
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ي]]]قول اب]]]ن إس]]]حاق :  ] ب]]]عد أن أم]]]ر المس]]]يح ت]]]لاميذه أن يح]]]ملوا ك]]]لمة االله إل]]]ى ال]]]عال]]]م [ ، و رف]]]ع االله المس]]]يح ،      و ك]]]ساه ال]]]ري]]]ش و 
م]لائ]كياً ، أرض]ياً  أل]بسه ال]نور و قطع ع]نه ش]هوة الم]طعم و المش]رب ، فطار م]ع الم]لائكة و ظل م]عهم ي]طوف ح]ول ال]عرش ، إذ ك]ان إنس]ياً 
23 a سماوياً[.
  

3- القرطبي 
ه]و أب]و ع]بد االله محمد ب]ن أح]مد الأن]صاري ال]قرط]بي ) الم]توف]ي س]نة 671 هـ / 1272م ( ص]اح]ب أح]د ال]تفاس]ير ج]ليلة ال]قدر و ال]ذي 
م]]]ن ال]]]رواي]]]ات ال]]]تي ذك]]]ره]]]ا ال]]]طبري ، و إن ك]]]ان ق]]]د أث]]]بت رواي]]]ات 24 a . و ل]]]قد أث]]]بت  ال]]]قرط]]]بي ك]]]ثيراً  ان]]]تهج ف]]]يه م]]]نهج التفس]]]ير ب]]]الم]]]أث]]]ور 
أخرى لم تكن للطبري دراية بها.
و على العكس من الطبري فإن القرطبي كان يورد القليل من الأسانيد الكاملة مركزاً جُلّ اهتمامه على متون الأحاديث.
نا سنلح]]]ظ ف]]]يما ي]]]أت]]]ي أن]]]ه ك]]]ان لا ي]]]توان]]]ى ف]]]ي ال]]]لجوء إل]]]ى 25 a، إلا أن و ع]]]لى ال]]]رغ]]]م م]]]ن أن ال]]]قرط]]]بي ك]]]ان لا يم]]]يل إلى التفس]]]ير ب]]]ال]]]رأي 
من الاعتماد على صحة الإسناد. الرأي* عند المفاضلة بين وجوه التفسير المختلفة ، بدلاً 
و لقد أثبت القرطبي في تفسيره وجوهاً عدّة للنظريات المختلفة حول موت المسيح ، و منها :

1- التقديم و التأخير ) أي تقديم الرفع على الموت ( ،
2-  القبض و الرفع من الأرض إلى السماء ،
3-  الموت بمفهومه الحقيقي و القيامة بعد الموت ،
4-  النوم ، 
5- و نظرية البديل أو الشبيه.

ح]]]قيقياً و ق]]]يام]]]ته لم]]]ا ت]]]نطوي ع]]]ليه م]]]ن ت]]]عارض ل]]]لأح]]]ادي]]]ث  و إن ك]]]ان ال]]]قرط]]]بي ل]]]م يس]]]تحسن ت]]]لك ال]]]نظري]]]ة ال]]]قائ]]]لة بم]]]وت المس]]]يح م]]]وت]]]اً 
الم]]توات]]رة ب]]نزول المس]]يح ع]]ليه الس]]لام في آخر ال]]زم]]ان و ق]]تله ل]]لدّج]]ال ، و مع ذل]]ك ف]]قد ارت]]أى ال]]قرط]]بيّ أن ي]]ثبتها ك]]أح]]د ال]]نظري]]ات ال]]تي 
تحظى بتأييد بعض علماء الإسلام على أساس وجود بعض الأحاديث التي تعضدها.

                                                                                                                                                                      
و قد أثبت القرطبي الوجوه الآتية حول وفاة المسيح و رفعه في الآية )55( من سورة آل عمران ، يقول القرطبي :
1- ق]]ال ج]]ماع]]ة من أهل الم]]عان]]ي م]]نهم ال]]ضحّاك و ال]]فرّاء ف]]ي ق]]ول]]ه تعالى : ) إن]]ي م]]توف]]يك و راف]]عك إل]]يّ(  ع]]لى ال]]تقديم و 

ال]تأخ]ير ، لأن ال]واو لا ت]وج]ب الرتبة . و الم]عنى : إن]ي راف]عك إل]يّ و مطه]رك من الذين ك]فروا  و م]توفيك ب]عد أن ت]نزل م]ن 
السماء.

2- و ق]]ال الحسن و اب]]ن ج]]ري]]ج : م]]عنى ) متوفيك ( : ق]]اب]]ضك و راف]]عك إل]]ى ال]]سماء م]]ن غ]]ير م]]وت ، م]]ثل ت]]وف]]يت م]]ال]]ي م]]ن 
فلان أي قبضته .

3- و ق]ال وه]ب ب]ن م]نبه : ت]وف]ى االله عيس]ى ع]ليه الس]لام ث]لاث س]اع]ات م]ن ن]هار ث]م رف]عه إلى ال]سماء. و ه]ذا ف]يه بُ]عد ؛ ف]إن]ه 
ص]ح ف]ي الإخ]بار ع]ن ال]نبي ص]لى االله عليه و س]لم – ن]زوله و ق]تله ال]دج]ال على م]ا ب]يناه ف]ي ك]تاب ال]تذك]رة ، و ف]ي ه]ذا 
الكتاب حسب ما تقدم ، و ما يأتي.

4- و قال ابن يزيد : ) متوفيك (: قابضك ، و متوفيك و رافعك واحد ، و لم يمت بعد.
5- و روى ابن طلحة عن ابن عباس : معنى متوفيك : مميتك.
6- ال]رب]يع ب]ن أن]س : و ه]ي وف]اة نوم ؛ ق]ال االله ت]عال]ى :  ) و هو الذي ي]توف]اك]م ب]ال]ليل … ( ] الأن]عام 60 [  أي : ي]نيمكم ، 

لأن ال]]]نوم أخ]]]و الم]]]وت ؛ ك]]]ما ق]]]ال ص]]]لى االله عليه و س]]]لم – لم]]]ا س]]]ئل : أفي الج]]]نة ن]]]وم ؟ ق]]]ال : لا ، ال]]]نوم أخ]]]و الم]]]وت ، و 
الجنة لا موت فيها " . أخرجه الدار قطنىّ.

7- و ال]]]]]صحيح أن االله ت]]]]]عال]]]]]ى رف]]]]]عه م]]]]]ن غ]]]]]ير وف]]]]]اة و لا ن]]]]]وم إل]]]]]ى ال]]]]]سماء ك]]]]]ما ق]]]]]ال الح]]]]]سن و اب]]]]]ن زي]]]]]د ، و ه]]]]]و  اخ]]]]]تيار 
الطبري ، و هو  ال]صحيح ع]ن اب]ن ع]باس ، و ق]ال]ه ال]ضحّاك.  ق]ال ال]ضحّاك : كانت ال]قصة لم]ا أرادوا ق]تل عيس]ى اج]تمع 

   جوردان دارنيل نيوباي The Making of the Last Prophet    إعادة صياغة سيرة النبي محمد ) صلى االله عليه و سلم (         23
    ( Colombia : University of South Carolina Press ) ( 1989210 ص ) م 

   و قد رفض القرطبي صراحة فكرة التفسير بالرأي – روجي أرنالدز Roger Arnaldez : أبو عبد االله القرطبي في دائرة المعارف 24
    الإسلامية The Encyclopaedia of Islam  الطبعة الثانية Leiden  ( 1960 م ( ص 513

   المرجع السابق25
* الرأي عند الأصوليين هو استنباط الأحكام الشرعية باستخدام قواعد مقررة – المعجم الوجيز - المترجم 



9

الح]واريون ف]ي غ]رف]ة و هم اث]نا عش]ر رج]لاً ف]دخ]ل ع]ليهم المس]يح م]ن مشكاة ال]غرفة ، فأخبر إب]ليس ال]يهود ف]رك]ب م]نهم 
أرب]]]عة آلاف رج]]]ل ف]]]أخ]]]ذوا ب]]]اب ال]]]غرف]]]ة ، ف]]]قال المس]]]يح ل]]]لحواري]]]ين : أي]]]كم يخرج و يُ]]]قتل و ي]]]كون م]]]عي ف]]]ي الج]]]نة ؟ ف]]]قال 
رج]]ل : أن]]ا ي]]ا ن]]بي االله ، ف]]أل]]قى إل]]يه م]]درع]]ة م]]ن ص]]وف و ع]]مام]]ة م]]ن صوف و ن]]اول]]ه  ع]]كازه و أل]]قى ع]]ليه ش]]به عيس]]ى ، 
فخ]رج ع]لى ال]يهود ف]قتلوه و ص]لبوه  " و أم]ا المس]يح ف]كساه االله ال]ريش و أل]بسه ال]نور و قطع عنه ل]ذة الم]طعم و المش]رب 
26  a فطار مع الملائكة ".

8- و أخ]يراً أورد ال]قرط]بي ق]صة مشابهة ل]تلك المثبتة ف]ي 7 م]تضمنة إل]قاء ش]به المس]يح ع]لى غ]يره ، و إن ك]ان]ت ت]ختلف ع]ن 
27 a سابقتها في بعض الأمور.

و على هذا فقد أثبت القرطبي خمسة وجوه للتفاسير السائرة في العالم الإسلامي ؛ و هي :
1- التقديم و التأخير  ) كما في 1 ( ،
2-  الوفاة بمعنى القبض ) كما في 2 ، 4 ( ،
3- الموت الحقيقي و القيامة بعد الموت ) كما في 3 ، 5  ( ، 
4-  الموت بمعنى النوم ) كما في 6 ( ،
5-  و وجود البديل ) كما في 7 ، 8 ( .

ذك]]ر م]]ن ينس]]ب إل]]يه ذل]]ك ال]]رأي ، و  دون  الاق]]تصار ع]]لى  ل]]علنا لاح]]ظنا أن ال]]قرطبي قد أورد س]]لسلة الإس]]ناد ف]]ي ال]]وج]]ه ال]]ثام]]ن ك]]ام]]لة ، 
إذا ما أخذنا هذا ف]ي الاع]تبار ع]لاوة على أن ال]قرط]بي ق]د أف]رد م]ساح]ة ك]بيرة ل]لوجه]ين ال]ساب]ع و ال]ثام]ن إذا ما ق]ورن]ا ب]غيره]ما، ت]بين 
لنا أن القرطبي كان يميل إلى نظرية البديل.
ذكرها بش]يء م]ن ال]تفصيل ع]ند  و ق]د ألم]ح ال]قرط]بي بإيجاز إلى ه]ذه ال]نظري]ة عند تفسيره ل]لآي]ة )157( م]ن س]ورة ال]نساء ن]ظراً لأن]ه ق]د 
تفسيره لسورة آل عمران آية )55( و قد أثبتناها سلفاً.
و على الرغم من استحسان القرطبي لنظرية البديل إلا أنه أقر بأن الوجوه الأخرى تحظى أيضاُ  بقبول علماء الإسلام.
ح]]قيقياً و ق]]يام]]ته ع]]ند تفس]]يره ل]]لآية )117( م]]ن س]]ورة المائدة        ) و ن]]لاح]]ظ أن]]ه ق]]د  و قد ذك]]ر ال]]قرط]]بي ن]]ظري]]ة م]]وت المس]]يح م]]وت]]اً 
اس]]تخدم كلمة : " وفاة " و هي غير واض]]حة ال]]دلال]]ة ع]]لى الم]]وت و إن كان الس]]ياق ي]]دل دلال]]ة ق]]اط]]عة ع]]لى أن]]ه ك]]ان ي]]عني ك]]لمة : " م]]وت 
.) "

ل]تأص]ل  و قد ارت]أى ال]قرط]بي أيضاً أن ي]ثبت ه]ذه ال]نظري]ة عند تفس]يره ل]سورة الم]ائ]دة تم]ام]اً ك]ما ف]عل مع سورة        آل ع]مران ن]ظراً 
هذه النظرية ، حتى و إن كان يرى أنها تتناقض مع الاعتقاد بنزول المسيح في آخر الزمان و قتله الدجّال.
يقول القرطبيّ : 
" أم]]]ا ق]]]ول]]]ه ت]]]عالى : ) ف]]]لما ت]]]وف]]]يتني ك]]]نت أن]]]ت ال]]]رق]]]يب ع]]]ليهم ( ق]]]يل : ه]]]ذا ي]]]دل ع]]]لى أن االله ع]]]ز و ج]]]ل ت]]]وف]]]اه ق]]]بل أن ي]]]رف]]]عه ؛ و ل]]]يس 
بش]يءٍ ؛ لأن الأخ]بار ت]ظاه]رت ب]رفعه ، و أن]ه ف]ي ال]سماء ح]ي ، و انه ي]نزل و ي]قتل ال]دج]ال – ع]لى م]ا يأتي ب]يان]ه – و إنم]ا الم]عنى : ف]لما 
رفعتني إلى السماء ".
قال الحسن :
  الوفاة في كتاب االله على ثلاثة أوجه :

1- وف]اة الم]وت : و ذل]ك ق]ول]ه ت]عالى : ) االله ي]توف]ى الأنفس ح]ين م]وتها( ] س]ورة ال]زم]ر ، آية 42 [ ، ي]عني ي]توف]اه]ا 
عند انقضاء الأجل.

2- وفاة النوم : قال االله تعالى : ) و هو الذي يتوفاكم بالليل ( ] سورة الانعام ، آية 60 [ ، يعني ينيمكم.
3- 28

****

4- البيضاوي 

   لعلكم تلاحظون أننا قد أوردنا هذه العبارة الأخيرة ] الموضوعة بين علامتيّ التنصيص [ رواية عن ابن إسحاق ، لكن 26
    القرطبي قد حذف تكملة هذه العبارة و التي تقول بأن المسيح " كان إنسياً ملائكياً أرضياً سماوياً ".

   أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي – الجامع لأحكام القرآن ، تحقيق : محمد إبراهيم الحفناوي – القاهرة : دار 27
    الحديث – 1994 م. 

   المرجع السابق28
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لأن]]نا ن]]رك]]ز ف]]ي ب]]حثنا ه]]ذا ع]]لى أشه]]ر ت]]فاس]]ير أهل السنة فقد اس]]تبعدن]]ا تفس]]ير ال]]زمخش]]ريّ ع]]لى ال]]رغ]]م مم]]ا ان]]طوى ع]]ليه ه]]ذا  ن]]ظراً 
التفسير من روعة البيان  ، و إحاطة بمكنون لغة القرآن.
و ل]قد ان]برى ع]لماء الأش]عري]ة للتحذير م]ن ذل]ك ال]نهج الذي ات]بعه ال]زمخش]ري ف]ي ت]أوي]ل ال]قرآن بم]ا يم]كنه م]ن الان]تصار " لم]بادئ الم]عتزل]ة 
a ، بالرغم من أن الأشاعرة قد أبدوا إعجاباً كبيراً بحذق الزمخشري في علوم اللغة و أساليبها.29 الفاسدة "
و م]ع ك]ل ه]ذا يم]كننا أن ن]تلمس آراء ال]زمخش]ري و أف]كاره ) و ل]كن ب]عد تطه]يره]ا م]ن ش]وائ]ب الإع]تزال ( ف]ي ط]يات تفسير ن]اص]ر ال]دي]ن 
أب]ي س]عيد ع]بد االله البيضاوي ) الم]توف]ى س]نة 685 هـ / 1286 م أو س]نة 691 هـ / 1291 م ( و الذي ي]عتبر إل]ى أب]عد الح]دود ن]سخة 
a و إن ك]ان تفس]ير ال]بيضاوي يح]ظى بشهرة أك]بر ، و إق]بال المس]لمين ع]لى 30 موجزة و م]نقحة م]ن تفس]ير ال]زمخش]ريّ الم]سمى ب]ال]كشّاف 
قراءته أكثر ، و ذلك لرفضه لمبادئ الزمخشري التي تصطبغ بالاعتزال ، و لصغر حجم هذا التفسير و سهولة حمله.
لكنه من الخطأ أن نحكم على تفسير البيضاوي بأنه ليس إلا مجرد صورة من الكشّاف و لكن بصياغة جديدة.
و ل]قد ك]ان ال]بيضاوي م]حيطاً بم]عظم ال]تفاس]ير ال]كبرى ال]تي س]بقته ، و لا غ]رو فتفس]ير ال]بيضاوي م]ن أع]ظم ال]تفاس]ير ذك]راً ، و أج]لها 
قدراً في العالم الإسلامي اليوم.
ع]]]لنا نلحظ أن ال]]]بيضاوي ك]]]ثيراً م]]]ا ي]]]كتفي بس]]]رد وج]]]وه التفس]]]ير الم]]]ختلفة ل]]]لنص ال]]]واح]]]د ، دون أن ي]]]ذك]]]ر م]]]صدر ه]]]ذه ال]]]وج]]]وه أو م]]]ا 
يرجحه منها ، و لعله كان يحرص على أن يكون أسلوب كتابه وجيزاً و حجمه رشيقاً.
و هذا هو ما انتهجه البيضاوي عند تفسيره للآية)55( من سورة آل عمران ، فنراه يقول :
31: a ) إذ قال االله يا عيسى إني متوفيك … ( 

1-  أي مستوفى أجلك و مؤخرك إلى أجلك المسمى ؛ عاصماً إياك من قتلهم ،
2-  أو قابضك من الأرض – من توفيت مالي أي قبضته ،
3-  أو متوفيك نائماً ، إذ روى أنه رُفع نائماً ،
4-  أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج  إلى عالم الملكوت ، 
5- 32     a  و قيل أماته االله سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء و إليه ذهب النصارى.

    
فنرى أنه قد أثبت العديد من النظريات لتفاسير صحيحة أشرنا إليها سلفاً و هي :

1-  استيفاء الأجل ،
2-  الوفاة بمعنى القبض ،
3-  النوم ،
4-  موت الشهوات ،
5-  موت و قيامة حقيقية.

و يعلق البيضاوي على الآية )117( من سورة المائدة قائلاً :
)  فلما توفيتني .. ( بالرفع إلى السماء ، لقوله : ) إني متوفيك و رافعك ( و التوفي :
33   a أخذ الشيء وافياً ، و الموت نوع منه ؛ قال االله تعالى : ) االله يتوفى النفس حين موتها و التي لم تمت في منامها … (. 
ثم يقول البيضاوي في تفسير الآية )157( من سورة النساء :
a ) و يفهم من سياق الكلام أن هؤلاء القوم كانوا من اليهود أو النصارى(.34 و قال قوم : صلب الناسوت و صعد اللاهوت 

   هذه العبارة مقتبسة من مقدمة ابن خلدون ، و التي أوردها ماكوليفي في ص 52 كمثال من بين أمثلة كثيرة لتحذير علماء 29
    أهل السنة من قراءة تفسير الزمخشري.

    ج – روبنسون : البيضاوي في موسوعة الإسلام The Encyclopaedia of Islam  الطبعة الثانية Leiden  ( 1960 م (.30

    قام الباحث جوزيف كامينج بترقيم الوجوه و تقسيمها إلى فقرات صغيرة- المترجم.31
   ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد  الشيرازي البيضاوي – تفسير البيضاوي المسمى : أنوار التنزيل و أسرار 32

    التأويل – بيروت ، دار الكتب العلمية – 1988 م.
   تفسير البيضاوي – و الآية المقتبسة هنا : ) االله يتوفى النفس حين موتها … ( هي الآية رقم ) 42( من سورة الزمر . 33

   المرجع السابق34
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ك]ذل]ك ك]ان ال]بيضاوي ع]لى دراي]ة ب]نظري]ة ال]بدي]ل المس]يح على غيره و ب]الأح]ادي]ث ال]تي ت]ؤي]د ه]ذه ال]نظرية ،  و ق]د أورد ال]بيضاوي رواي]تين 
مختلفتين لهذه المسألة عند تفسيره للآية )157( من سورة النساء ؛ فيقول :

1- ره]]طاً م]]ن ال]]يهود س]]بُّوا المس]]يح و أم]]ه ف]]دع]]ا ع]]ليهم ف]]مسخهم االله ت]]عال]]ى قردة و خ]]نازي]]ر ، ف]]اج]]تمعت  رُوي أن   
ال]يهود على قتله ف]أخبره االله ب]أن]ه ي]رف]عه إل]يه ف]قال لأص]حاب]ه أي]كم ي]رض]ى أن يلقي ع]ليه ش]بهي ف]يقتل و ي]صلب و 
يدخل الجنة ؟ فقام رجل منهم ، فألقى االله عليه شبه المسيح فقتل و صلب.

2- و ق]]]يل دخ]]]ل ط]]]يطان]]]وس ال]]]يهودي ب]]]يتاً ك]]]ان ه]]]و ف]]]يه ف]]]لم يج]]]ده ، و أل]]]قى االله ع]]]ليه ش]]]بهه ، ف]]]لما خ]]]رج ظُ]]]نّ أن]]]ه  
35

و مع هذا فقد أثبت البيضاوي إشكالين كبيرين حول نظرية البديل:
أح]]ده]]ما ع]]قائ]]دي و ي]]تعلق ب]]إس]]ناد ص]]فة " الم]]كر " إل]]ى االله ت]]عالى ، و الآخ]]ر ل]]غوي و ي]]تعلق باختلاف المفس]]رين   و ال]]نحاة ح]]ول م]]سند 
الفعل ) شُبَّهَ (.
يقول البيضاوي معلقاً على الآية)54( من سورة آل عمران :
) و م]]كروا و م]]كر االله … ( حين رفع عيس]]ى ع]]ليه السلام و أل]]قى ش]]بهه ع]]لى م]]ن ق]]صد اغ]]تيال]]ه ح]]تى قُ]]تل ، و الم]]كر م]]ن ح]]يت أن]]ه ف]]ي 
36  a الأصل حيلة يجلب بها مضرة الغير لا يسند إلى االله تعالى إلا على سبيل المقابلة            و الازدواج.
ل]ذا يرى ال]بيضاوي أن]ه ل]كي تكون ه]ذه ال]نظري]ة م]قبولة ل]دي]ه ، ف]إن ذل]ك يس]تلزم الاف]تراض ب]أن ال]شخص ال]ذي ص]لب ب]ال]فعل ه]و ن]فسه 
37   a الذي كان يقصد اغتيال المسيح.

و أرى ب]]]]داه]]]]ةً أن م]]]]ا ذه]]]]ب  إل]]]]يه ال]]]]بيضاوي لا يس]]]]تلزم اع]]]]تراض]]]]ه ع]]]]لى ه]]]]ذه ال]]]]نظري]]]]ة لم]]]]ثل ه]]]]ذه الإش]]]]كالات ال]]]]واه]]]]ية، و إن ك]]]]ان ه]]]]ذا 
ة ) بم]]]ا ف]]]ي ذل]]]ك ال]]]رواي]]]ات ذات الأس]]]ان]]]يد  نظري الاع]]]تراض ي]]]نم ع]]]ن ع]]]دم اع]]]تداده ب]]]ال]]]غال]]]بية ال]]]عظمى م]]]ن ال]]]رواي]]]ات ال]]]تي ت]]]عضد ه]]]ذه ال
ال]كاملة ( و ال]تي ت]فيد ب]أن إن]سان]اً ب]ري]ئاً ) س]واء أك]ان أح]د ت]لام]يذ الس]يد المس]يح ، أو س]رج]يوس ، أو س]معان ال]قيروان]ي ، أو أي ع]اب]ر 
سبيل مجهول الاسم … إلخ ( قد صلب ظلماً بسبب مكر االله ) بإلقائه شبه المسيح عليه ( .
أما الروايات التي تفيد بأن رجلاً خائناً ) مثل يهوذا الإسخريوطي ( قد صلب فقلما نجد ما يؤيدها في الأحاديث النبوية .
a مع  ذلك النقد العقائدي الموجه إلى نظرية البديل ، فيقول :38 و يتفق محمود أيوب ] الذي تعبر كتاباته عما يدور في الأمة الإسلامية[
" إن]]]ني لا أق]]]ول ب]]]صحة ن]]]ظري]]]ة ال]]]بدي]]]ل ب]]]غض ال]]]نظر ع]]]ن ال]]]شكل ال]]]ذي تتخ]]]ذه أو ال]]]غرض ال]]]ذي ته]]]دف إل]]]يه ؛ فه]]]ي ق]]]بل ك]]]ل ش]]]يء تم]]]ثل 
اس]]]تخفاف]]]اً ب]]]عدل االله و م]]]يثاق]]]ه ال]]]قديم الذي اتخ]]]ذه م]]]ع خ]]]لقه ؛ و ه]]]و أن ي]]]قيم االله ال]]]تاري]]]خ البش]]]ري ع]]]لى ال]]]طري]]]ق الم]]]وص]]]ل إل]]]ى غ]]]اي]]]ته 
39. a القصوى
40..a فهل يمكن أن يتفق ميثاق االله و عدله و رحمته مع خداع هذه البشرية طيلة هذه القرون الماضية ؟
إن ه]]]ذا لم]]]ن ش]]]أن]]]ه أن يظهر أن ال]]]دي]]]ن المس]]]يحي ق]]]د ب]]]نى م]]]ن ال]]]ناح]]]ية ال]]]تاري]]]خية ع]]]لى الخ]]]داع و ال]]]تضليل الإلهي    و ال]]]ذي ك]]]شف ع]]]نه 
41

ة )157( م]]]ن س]]]ورة ال]]]نساء ب]]]عد أن أورد  أويل الآي أم]]]ا ب]]]النس]]]بة ل]]]لإش]]]كال ال]]]ثاني ) و ه]]]و الإش]]]كال ال]]]لغوي ( ، ف]]]يقول ال]]]بيضاوي ف]]]ي ت
روايتين مختلفتين لقصة إلقاء الشبه على بديل : 

   المرجع السابق 35

   المرجع السابق36

   المرجع السابق 37

   محمود أيوب ، 1980م ، ص 3891
   و قد علق محمود أيوب على هذا في الهامش – انظر ) 2 : 172 – 2 : 38 (39

   محمود أيوب ، 1980م ، ص 40.104
   المرجع السابق.41
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" ) و م]]ا ق]]تلوه و م]]ا ص]]لبوه و ل]]كن شُ]]بَّه ل]]هم .. ( : ال]]فعل )شُ]]بَّه ( م]]سند إل]]ى الج]]ار و المج]]رور كأنه قيل : ول]]كن وق]]ع ل]]هم التش]]بيه ب]]ين 
42

م]]ع الاع]]تراض ال]]لغويّ 43 a ، و ال]]ذي ي]]تفق أس]]اس]]اً  و ل]]علنا نلح]]ظ أن ال]]بيضاوي ي]]ردد ه]]نا نفس الج]]دال ال]]لغوي ال]]ذي أث]]اره ال]]زمخشري
الذي أشار إليه فخر الدين الرازي.
و يمضي الزمخشري في عرض حجته قائلاً :
a، و إن أس]ندت]ه إل]ى الم]قتول ف]الم]قتول ل]م 44 " الفعل ش]به م]سند إلى ماذا ؟ إن ج]علته م]سنداً إل]ى المسيح ف]المس]يح مش]به به و ل]يس بمش]به
له ذك]ر ، ق]لت هو مسند الج]ار و المج]رور و هو ) ل]هم ( ك]قولك : خُ]يَّل إل]يه ، ك]أن]ه ق]يل : و ل]كن وق]ع ل]هم التش]بيه ، و ي]جوز أن ي]سند  يج]رِ 
إلى ضمير المقتول ، لأن قوله تعالى : )  إنا قتلنا …  ( يدل عليه ، كأنه قيل : و لكن شبه لهم مَن قتلوه ."* 

و على هذا فإن ملاحظات البيضاوي اللغوية التي ذكرناها سلفاً ما هي إلا خلاصة قول الزمخشري.
إن]]]نا ع]]]ندم]]]ا نس]]]تعرض الإش]]]كال ال]]]لغوي و الآخ]]]ر ال]]]عقائ]]]دي ال]]]ذي]]]ن أورده]]]ما ال]]]بيضاوي  ح]]]ول ن]]]ظري]]]ة ال]]]بدي]]]ل ، ف]]]إن]]]نا ن]]]تساءل م]]]ن ف]]]رط 
الدهشة عما كان يرمي إليه البيضاوي عندما علق على القصص و الروايات المختلفة لمسألة إلقاء الشبه قائلاً:
" و أمثال ذلك من الخوارق لا تستبعد في زمن النبوة ".
إننا بالطبع لا نستبعد حدوث مثل هذه الخوارق ، فاالله قادر على كل شيء.
ه]]]ناك ق]]]صص ت]]]وح]]]ي ب]]]أن االله ق]]]د م]]]سخ ال]]]يهود ق]]]ردة و خ]]]نازي]]]ر ] لسَّ]]]بهم المس]]]يح و أمه [ ، و أن]]]ه أل]]]قى ش]]]به المس]]]يح ع]]]لى س]]]بعة عش]]]ر 
ت]لميذاً ح]تى أص]بحوا " ص]ورة طبق الأص]ل م]نه " ، بينما ط]ار المس]يح ع]بر م]شكاة ك]انت في ال]سقف ، و ل]كن ربم]ا ي]تساءل ال]بيضاوي 
عما إذا كان من المقبول أن يفعل االله تعالى أشياء كهذه ، نظراً لما يقصه القرآن في غير موضع عن ذات االله و صفاته.
45 a و لم يتردد من قام بتحقيق تفسير الطبري في أن يقرّ بأن بعض هذه الروايات و القصص ما هي إلا أساطير.

5- سيد  قطب 
ربم]]ا ك]]ان تفس]]ير س]]يد ق]]طب ] الم]]سمى ب]]الظلال*[ ه]]و أشه]]ر ت]]فاس]]ير أهل ال]]سنة ال]]تي وض]]عت ف]]ي ال]]قرن العش]]رين. و ل]]قد ك]]ان له]]ذا 
التفسير بالغ الأثر ) في حياة المسلمين ( بالرغم من أن المؤلف لم يتلقَ تعليماً أزهرياً في علوم التوحيد و العقيدة.
كان سيد قطب أح]]د قادة الإخ]]وان المس]]لمين ال]]بارزي]]ن ح]]تى إع]]دام]]ه ع]]لى ي]]د الح]]كوم]]ة الم]]صري]]ة ع]]ام 1966 م ،  و ق]]د أب]]دى اه]]تمام]]اً 
a ، و ق]]د ع]]ارض 46 واض]]حاً ب]]تفنيد أخ]]طاء المس]]يحية أك]]ثر م]]ن اه]]تمام]]ه ب]]ال]]بحث ع]]ن الأس]]س ال]]عقائ]]دي]]ة المش]]تركة بين المس]]يحية و الإس]]لام
بشدة بالغة قول المسيحيين بألوهية المسيح.
و ع]لى أي]ة ح]ال ف]إن س]يد ق]طب ل]م ي]خض ف]ي م]سأل]ة ص]لب المسيح ] ع]ند تفس]يره ل]لقرآن [ ، و ه]ذا لا ي]عني ب]ال]ضرورة أنه ك]ان س]يول]ي 
أي]]ة أه]]مية ف]]ادي]]ة لم]]سألة وفاة المس]]يح و ق]]يام]]ته و إن ث]]بت ح]]دوث]]هما ف]]علاً ، و إن ك]]ان  ي]]صر بش]]دة ع]]لى أن ال]]باب م]]فتوح ل]]لشك ف]]ي ه]]ذه 
المسألة، إذ أننا لا نعرف متى أو كيف مات المسيح أو قام من الموت على وجه التحديد.
و نرى أن ما ذهب إل]]يه س]]يد ق]]طب م]]ا هو إلا ت]]كرار لم]]ا أورده رشيد رض]]ا ف]]ي تفس]]يره ال]]عصري الم]]سمى ب]]الم]]نار ، و ال]]ذي ض]]مّنه ج]]دلاً 
م]]طولاً ف]]نّد م]]ن خ]]لال]]ه ال]]عقيدة المس]]يحية ال]]قائ]]ل ب]]أن م]]وت المس]]يح و ق]]يام]]ته ك]]ان]]ا م]]ن أج]]ل ال]]تكفير ع]]ن خ]]طاي]]ا و آث]]ام ال]]عال]]م ع]]ن ط]]ري]]ق 

   تفسير البيضاوي 42

   محمود أيوب ، 1980 ، ص 101 و لقد اعتمدت هنا على ما أورده محمود أيوب و ذلك لأنه يلخص الجدال اللغوي الذي 43
    أثاره الزمخشري.

   و مع هذا فتجدر بنا الإشارة إلى أن هذا يتماشى مع النظرية القائلة بأن المسيح قد فقد وعيه على الصليب حتىُ ظن أنه قد 44
    مات ، و كذلك فإن هذا يتفق مع النظرية القائلة بأن المسيح مات فعلاً على الصليب حتى ظُنّ أنه مات بسبب الصلب ،            

    و لكن في واقع الأمر فإن االله هو الذي توفاه وفاة طبيعية . و يمكننا في هذا الصدد أن نشير إلى الآية )17( من سورة 
    الأنفال : ) فلم تقتلوهم و لكن االله قتلهم و ما رميت إذ رميت و لكنّ االله رمى … ( 

*  هذا هو نص كلام الزمخشري في تفسيره المسمى بالكشاف - المترجم

   صلاح عبد الفتاح الخالدي – ترجمة أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آى القرآن 45
    ) دمشق : دار القلم 1997 م ( المجلد الأول ص 12 .

*  هذا هو الاسم الذي يشتهر به ، و اسم هذا التفسير كاملاً : في ظلال القرآن - المترجم
   و قد قمت بمشاهدة بعض شرائط فيديو لعدد من محاضراته التي كان يخصصها لتفنيد " انحرافات " اليهود و النصارى           46

    و التي عدّها سيد قطب تهديداً لوحدة و تكامل الإسلام.
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الج]مع ب]ين ك]ل م]ن ال]عدال]ة و ال]رح]مة الإلهية. و ق]د أبدى رش]يد رض]ا ص]راح]ة أن خ]لاف]ه م]ع المس]يحيين لا ي]دور ح]ول م]سأل]ة ال]صلب م]ن 
الناحية التاريخية ، و لكن بسبب الأهمية العقائدية – المبالغ فيها – التي يوليها المسيحيون لهذه المسألة.
يقول محمد رشيد رضا :
ذاتها ب]الأم]ر ال]ذي يه]تم ب]إث]باته أو ن]فيه في ك]تاب االله عز و ج]ل ب]أك]ثر من إث]بات ق]تل ال]يهود ل]لنبيين ب]غير  " إن مسألة ال]صلب ليس]ت ف]ي 
47 a حق و تقريعهم على ذلك، لولا أن النصارى جعلوها أساس العقائد و أصل الدين.." 

و ل]]م ي]]شأ س]]يد ق]]طب أن ي]]دل]]ي بدلوه في الإج]]اب]]ة ع]]ن الأس]]ئلة ال]]تاري]]خية الم]]تعلقة ب]]وقت أو ك]]يفية م]]وت المس]]يح     و رف]]عه ، ف]]يقول ف]]ي 
تفسيره للآية )55( من سورة آل عمران : 
" ف]]أم]]ا ك]]يف ك]]انت وف]]ات]]ه ، و ك]]يف ك]]ان رف]]عه … فهي أمور غيبية تدخل في الم]]تشاب]]هات ال]]تي لا ي]]علم ت]]أوي]]لها إلا االله ، و لا ط]]ائ]]ل م]]ن 
وراء ال]]بحث ف]]يها لا ف]]ي ع]]قيدة و لا ف]]ي ش]]ري]]عة ، و ال]]ذي]]ن يجرون وراءه]]ا و ي]]جعلون]]ها م]]ادة للج]]دل ينته]]ي ب]]هم الح]]ال إل]]ى الم]]راء ، و إل]]ى 
48 .a التخليط ، و إلى التعقيد دونما جزم بحقيقة  ، و دونما راحة بال في أمر موكول إلى علم االله "

أما بالنسبة للآية )157( من سورة النساء فيقول في تفسيرها :
" إن ق]]ضية ق]]تل عيس]]ى ع]]ليه الس]]لام و ص]]لبه ق]]ضية ي]]خبط ف]]يها ال]]يهود ب]]ال]]ظنون ك]]ما ي]]خبط ف]]يها ال]]نصارى ، ف]]ال]]يهود ي]]قولون : إن]]هم 
a ي]سكت ع]ند م]ول]د المس]يح و ن]هاي]ته 49 ق]تلوه … و ال]نصارى ي]قول]ون : إن]ه دف]ن ، و ص]لب ، و لكن ق]ام ب]عد ث]لاث]ة أي]ام ،        و "ال]تاريخ "
50

ليس بالإمكان أن نتأكد من صحة هذه الأمور. و يجزم سيد قطب بأنه 

و ي]]]تسنى ل]]]ي أن أش]]]ير ه]]]نا إل]]]ى أن ال]]]يهود ي]]]ؤك]]]دون الآن ع]]]لى أن]]]هم ل]]]م ي]]]قوم]]]وا ب]]]صلب المس]]]يح ، و ل]]]يس ه]]]ذا بس]]]بب إن]]]كاره]]]م لح]]]دوث 
ال]]صلب ، و إنما لأن]]هم ي]]حتجون – و المس]]يحيون ي]]واف]]قون]]هم ال]]رأي – بأن ال]]روم]]ان ) و ل]]يس ال]]يهود ( ه]]م ال]]ذي]]ن ق]]ام]]وا ب]]صلب المس]]يح 
51.a عليه السلام

و يعلق س]يد ق]طب ع]لى ال]رواي]ات ال]تي وردت ف]ي العه]د الج]دي]د مس]تخدم]اً ب]عض الم]صطلحات الم]ثيرة مثل : ي]روى ، رواي]ة ، خ]بر ، ي]رج]ح 
… إل]خ و ه]ي ن]فس المصطلحات ال]تي يس]تخدمها المفس]رون ) أن]ظر تفس]ير ال]طبري ع]لى سبيل المثال ( ع]ندم]ا يش]يرون إل]ى الأح]ادي]ث 
النبوية و إلى ما ورد عن الصحابة و تابعيهم في الأثر.
و ي]]بدو م]]ن هذا أن س]]يد ق]]طب ك]]ان ي]]تعام]]ل م]]ع العه]]د الج]]دي]]د و ك]]أن]]ه ي]]قع ف]]ي م]]صاف الأح]]ادي]]ث ، و ع]]لى ذل]]ك ي]]جب إث]]بات ص]]حته ع]]ن 
طريق اتصال سلسلة الرواة بدءاً من جيل الحواريين.
و يشكك سيد قطب في أسانيد تلك الروايات التي وردت في العهد الجديد قائلاً : 
" ه]ذه الأن]اج]يل الأرب]عة أخ]تيرت ق]رب نهاية ال]قرن ال]ثان]ي ل]لميلاد ، و اع]تبرت رس]مية ، و اع]تُرف ب]ها لأسباب ليس]ت ك]لها ف]وق مس]توى 
52. a الشبهات"
و مع ذلك فهو لا ينعت هذه الرواية بأنها مكذوبة .

   السيد محمد رشيد رضا : تفسير المنار ) القاهرة : دار المنار 1367 هـ ( الطبعة الثانية ، المجلد السادس ص 18 ، و قد 47
    أورده محمود أيوب في كتابه ص 114 ) 1980م (.

    إبراهيم حسن شاذلي سيد قطب : في ظلال القرآن -* طبعة جديدة مشروحة تتضمن إفادات و تنقيحات تركها المؤلف ، و تنشر للمرة الأولى 48
) بيروت : دار المشرق 1973م( 

    علامات التنصيص من وضع سيد قطب .49
    سيد قطب – المرجع السابق50

    على الرغم من وضوح العهد الجديد في الدلالة على أن الرومان هم الذين قاموا بصلب المسيح ، إلا أنه يُعتقد أن كلاً من الدين و الدولة كانا شريكين 51
في هذه الجريمة ، متمثلاً ذلك في شخص رئيسيّ الكهنة أنّاس و قيافا و كذلك الحاكم الروماني بيلاطس . و على أية حال فإن الغالبية العظمى من 

مسيحيّ اليوم لا يلقون بتبعة هذه الجريمة على اليهود أو على الإيطاليين بوصفهم جماعات عرقية ، و لكن إذا كان هناك ثمة تبعة فيجب إلقاؤها على 
الأنظمة الدينية و السياسية للبشر بوجه عام ؛  و دائماً ما يتمثل المسيحيون قول السيد المسيح : " لا أحد ينتزع حياتي مني ، بل أنا أبذلها 

باختياري ؛ فلي السلطة أن أبذلها ، و لي السلطة أن أستردها . هذه هي الوصية تلقيتها من أبي ". يوحنا ) 10 : 18 (.  و طبقاً لما حكاه العهد 
الجديد فإن المسيح قد بذل حياته على الصليب باختياره لكي يكفر عن آثام العالم و خطاياه. 

    المرجع السابق.52
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a و ه]]ي م]]غاي]]رة لم]]ا ورد ف]]ي رواي]]ات العهد الج]]دي]]د ، و م]]ع 53 كما أش]]ار س]]يد ق]]طب إل]]ى ق]]صةٍ ف]]ي ذل]]ك ال]]كتاب الم]]سمى ب) إنج]]يل ب]]رن]]ابا (
مصدراً موثوقاً في صحته. هذا فهو لا يحاول القول بأن ما ورد  في برنابا يُعدّ 
و ق]]د أش]]ار سيد قطب إل]]ى ال]]نقطة ال]]رئيس]]ية ال]]تي ك]]ان ي]]سعى ل]]توض]]يحها ع]]ند خ]]تام]]ه للح]]دي]]ث ع]]ن ه]]ذا الم]]وض]]وع ق]]ائ]]لاً :" و ه]]كذا لا 
54.a يستطيع الباحث أن يجد خبراً يقيناً عن تلك الواقعة ، و لا يجد المختلفون فيها سنداً يرجح رواية على رواية"

ثم مضى سيد قطب في تفسير الآية )158( من سورة النساء كما يلي :
) بل رف]]عه االله إليه … ( و لا ي]]دل]]ي ال]]قرآن ب]]تفصيل ف]]ي ه]]ذا ال]]رف]]ع أك]]ان ب]]الجس]]د و ال]]روح ف]]ي ح]]ال]]ة الح]]ياة ؟    أم ك]]ان ب]]ال]]روح ب]]عد 
الوفاة ؟ و متى كانت هذه الوفاة ؟ و أين كانت ؟ و هم ما قتلوه و ما صلبوه و إنما وقع القتل و الصلب على من شبّه لهم سواه.
و لا ي]دل]ي ال]قرآن ب]تفصيل آخ]ر وراء ت]لك الح]قيقة إلا م]ا أورده ف]ي ال]سور الأخ]رى م]ثل ق]ول]ه تعالى :          ) ي]ا عيسى إن]ي م]توف]يك و 
راف]عك إل]يّ … ( و ه]ذه كتلك لا ت]عطي ت]فصيلاً ع]ن ال]وفاة و لا ع]ن طبيعة ه]ذا ال]توف]ي     و م]وعده …و ن]حن ع]لى ط]ري]قنا " ف]ي ظ]لال 
a لا ن]]]ري]]]د أن نخ]]]رج ع]]]ن ت]]]لك ال]]]ظلال ، و لا ن]]]ضرب ف]]]ي أق]]]اوي]]]ل و أس]]]اط]]]ير ل]]]يس ل]]]دي]]]نا م]]]ن دل]]]يل ع]]]ليها ، و ل]]]يس ل]]]نا إل]]]يها م]]]ن 55 ال]]]قرآن "
56."a سبيل

ة )117( م]]]ن س]]]ورة الم]]]ائ]]]دة و إن ك]]]ان ق]]]د أب]]]دى ص]]]راح]]]ة م]]]يله  ك]]]ذل]]]ك ل]]]م ي]]]شأ ق]]]طب الخ]]]وض ] ف]]]ي م]]]سأل]]]ة ال]]]صلب [ ع]]]ند تفس]]]يره ل]]]لآي
للاعتقاد بأن عيسى قد مات بالفعل ثم قام من الأموات ؛ يقول سيد قطب :
" و ظ]]اه]]ر ال]]نصوص ال]]قرآن]]ية ي]]فيد ب]]أن االله س]]بحان]]ه و ت]]عال]]ى ق]]د ت]]وف]]ى عيس]]ى بن مريم ، ث]]م رفعه إل]]يه ، و ب]]عض الآث]]ار ت]]فيد أن]]ه ح]]يّ 
ع]]]ند االله ، و ل]]]يس ه]]]ناك ف]]]ي م]]]ا أرى أي ت]]]عارض ي]]]ثير أي اس]]]تشكال بين أن يكون االله ق]]]د ت]]]وف]]]اه م]]]ن ح]]]ياة الأرض ، و أن ي]]]كون ح]]]ياً 
ع]]نده ، ف]]الشه]]داء ك]]ذل]]ك يم]]وت]]ون ف]]ي الأرض و ه]]م أح]]ياء ع]]ند االله ، أم]]ا ص]]ورة ح]]يات]]هم ف]]نحن لا ن]]دري ل]]ها ك]]يفاً ، و ك]]ذل]]ك ص]]ورة ح]]ياة 
57

و كأن سيد قطب يلمح إلى ما ورد في سورة البقرة عن الشهداء :
لاَ تَ]شْعُرُونَ ( ) آي]ة 154( ، و ك]ذل]ك س]ورة  آل ع]مران : ) وَلاَ تحَْسَ]بنََّ الَّ]ذِي]نَ  )وَلاَ تَ]قُولُ]وا لمَِ]نْ يُ]قْتَلُ فِي سَ]بِيلِ ال]لَّهِ أَمْ]وَاتٌ بَ]لْ أَحْ]يَاءٌ وَلَ]كِنْ 
رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ( ) آية 169(. قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ 
 
ثم يقول سيد قطب في تأويله للآية )33 ( من سورة مريم : 

" و النص صريح هنا في موت عيسى و بعثته ، و هو لا يحتمل تأويلاً في هذه الحقيقة و لا جدالاً ".  

الخاتمة
هل مات السيد المسيح على الصليب ثم قام من الأموات ؟
تنوع         و ال]]]ثراء، و أن ت]]]لك  إن ال]]]عرض و التح]]]ليل ال]]]ساب]]]قين ليظه]]]ران ب]]]وض]]]وح م]]]ا وص]]]لت إل]]]يه الإج]]]اب]]]ة ع]]]لى ه]]]ذا ال]]]سؤال من ال
الإجابات لتحظى من الناحية التاريخية بتأييد علماء الأمة الإسلامية.
و ل]م ت]كن ه]ناك ع]لى م]ر ال]قرون إج]اب]ة إس]لام]ية ت]عتبر أنها وح]ده]ا الإج]اب]ة "ال]صحيحة" ع]لى م]سأل]ة ص]لب المس]يح.  و ك]ما لاح]ظنا م]ن 
ت]لك ال]تأم]لات ال]شام]لة و الم]تأن]ية ال]تي ق]ام ب]ها المفس]رون ، ف]إن ه]ذا ال]سؤال ي]بلغ درجة ك]بيرة من ال]صعوب]ة ب]حيث لا يم]كن الإج]اب]ة ع]ليه 
فقط " بنعم أو بلا ".
ل]]وف]]رة الإج]]اب]]ات ال]]تي ق]]دم]]ها المس]]لمون ع]]لى ه]]ذا ال]]سؤال ع]]لى م]]ر ال]]عصور ، ف]]إن]]ي م]]وق]]ن م]]ن أن ه]]ناك الآن ف]]رص]]ة ل]]لعثور ع]]لى  و ن]]ظراً 
أساس مشترك مع المسيحيين ) حول هذا الموضوع ( أكبر مما يظن المسلمون     و المسيحيون اليوم.

    و قد علق محمود أيوب في مقال له نشر عام 1980م قائلاً : و أغلب الاعتقاد أن هذا الإنجيل قد خطه أحد المسيحيين 53
     الذين اعتنقوا الإسلام في القرن الرابع عشر الميلادي باللغة اللاتينية ، و ضمنه مقتطفات من كتاب دانتيه Dante ) الكوميديا 

     الإلهية (  "Divine Comedy"  و على أي حال فإن نقد الدليل على هذا القول يقع خارج نطاق هذا البحث.
     سيد قطب – في ظلال القرآن.54

   هذا هو عنوان تفسير سيد قطب .55

   المرجع السابق.56
   المرجع السابق – قام سيد قطب بكتابة هذه الكلمات عن الشهداء أثناء مدة سجنه و التي انتهت بإعدامه عام 1966م.57
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و إليك قائمة ) بوجوه ( التفسير التي استقيناها مما كتبه أكبر المفسرين :
1- نظرية البديل ،
2- وفاة النوم ) بما في ذلك فقدان الوعي على الصليب(،
3- الوفاة بمعنى القبض ) مع اختلاف التفاسير حول ما قبضه االله و متى تم القبض (،
4- التقديم و التأخير ) أي ترتيب حدوث الموت ثم الرفع (،
5- إنهاء اجل المسيح المسمّىً ،
6- رفع المسيح بالروح و الجسد ،
7- عدم التيقن من كيفية و وقت حدوث موت المسيح و رفعه ،
8- التأويل الصوفي بموت الشهوات النفسية و الجسدية ،
9- حقيقياً كالشهداء ، و هو الآن حي عند ربه ، موت المسيح موتاً 
10- موت المسيح موتاً حقيقياً و قيامته.

وب]]]ال]]]طبع ف]]]إن ك]]]لاً م]]]ن ه]]]ذه ال]]]وج]]]وه ل]]]يس مس]]]تقلاً ب]]]ذات]]]ه ، فنج]]]د ع]]]لى س]]]بيل الم]]]ثال أن ال]]]وج]]]ه الأول ربم]]]ا يش]]]تمل ع]]]لى ال]]]وج]]]ه ال]]]ثال]]]ث و 
الخامس و السادس ، إذ أنها جميعاً تورد نفس الفكرة و لكن بطرق شتى.
و لكن ما ثمرة هذا بالنسبة للحوار بين المسلمين و المسيحيين ؟
ب]]النس]]بة ل]]لوج]]ه ال]]عاش]]ر ف]]سنبادر ب]]ال]]قول بأن له أس]]اس]]اً مش]]ترك]]اً م]]ع م]]ا ي]]ؤم]]ن ب]]ه المس]]يحيون ، و ك]]ذل]]ك ف]]إن ك]]لاً م]]ن ال]]وج]]ه ال]]ثال]]ث و 
الخ]]]ام]]]س و ال]]]سادس و ال]]]تاس]]]ع يم]]]كن ف]]]همه ب]]]طري]]]قة ت]]]وح]]]ي ب]]]وج]]]ود أس]]]اس مشترك ، و ه]]]ذا بم]]]ثاب]]]ة ن]]]قطة ب]]]دءٍ ل]]]لحوار ب]]]ين المس]]]لمين و 
المسيحيين حول ذلك السؤال.

و مم]ا ي]ثير اه]تمام]نا الخ]اص ه]و م]ناق]شة ال]رازي الم]ترددة ل]لفكرة ال]قائ]لة ب]أن]ه ك]ان]ت للمس]يح ط]بيعة بشرية ) ب]دن]ية ( و ه]ي ال]تي م]ات]ت 
على الصليب ، و أخرى روحية ) سماوية ( و هي التي ذاقت ألم الموت بسبب اتحادها مع الطبيعة الأولى.

رائ]]]عة ل]]]لحوار و الم]]]ناق]]]شة ب]]]ين المس]]]لمين و  إن]]]ني أت]]]فق تم]]]ام]]]اً م]]]ع مح]]]مود أي]]]وب ف]]]ي ق]]]ول]]]ه ب]]]أن ج]]]هود ال]]]رازي ال]]]بناءة بم]]]ثاب]]]ة ن]]]قطة ب]]]دءٍ 
58  a المسيحيين.

و ع]لى أي]ة ح]ال ، ف]إن من ال]واض]ح أن ه]ناك ف]رص]ة ك]بيرة ل]لتنقيب ع]ن الأس]س المش]ترك]ة ب]ين ال]وج]وه ال]كثيرة  و ال]تفاس]ير الم]تعددة ال]تي 
أثبتها المفسرون المسلمون على مر العصور.
إن هذا التراث التفسيري الزاخر ليدعونا جميعاً إلى أن نعكف على التنقيب عن تلك الأسس.

   محمود أيوب 1980 – ص ) 105 (58
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ثبت المراجع
أولاً : المراجع العربية

1- تفس]ير الفخر ال]رازي – المشتهر ب]التفس]ير ال]كبير و م]فات]يح ال]غيب – لمح]مد فخ]ر ال]دي]ن ض]ياء ال]دين ع]مر ال]رازي ، تح]قيق : 
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